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  شكر وعرفان

من عملنا الذي  هالشّكر أوّلا الله فقد  وفقنا لإنجاز هذا العمل ، ونسأله أن یجعل

  لا ینقطع

الذي  إبراهیم بشار كما نتوجّه بخالص الشّكر والعرفان والامتنان إلى الدكتور

  .تفضل بتأطیر هذا البحث فبارك االله في جهوده ومنحه الصحة والعافیة

إلى لجنة المناقشة لتكبدها عناء قراءة مذكرتنا وإثرائها بتوجیهاتهما وأتقدم بالشّكر 

  .السدیدة

كما لا یفوتنا تقدیم الشكر الجزیل إلى كل من كانت له ید العون في بعث هذا 

  .أن یجعل ذلك في میزان حسناتهم العمل إلى الوجود سائلین المولى عزّ وجل



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة 

 

 أ 
 

شــكّلت الاســتعارة محطّــة للأنظــار لــدى مختلــف الدّارســین علــى اخــتلاف توجهــاتهم  

وتخصصاتهم، واختلاف مرجعیاتهم الفكریة باعتبارهـا ركنـا جوهریـا فـي بنیـة أنسـاقنا الفكریـة 

إذ  .الدّعائم الأساسیة التي یرتكز علیها الخطاب أو الـنصوأنظمتنا التصوریة، وهي إحدى 

تعتبـر مــن بـین أقــدم الأســالیب البلاغیـة الأساســیة وجــودا فـي حضــارات كــل الأمـم علــى مــرّ 

  . بنا أن ندرس و نبحث في أسرار و مواطن جمالها االعصور، ومن ثمّ كان جدیر 

لــى مــواطن الجمــال التــي ومــن هــذا المنطلــق كــان الغــرض مــن دراســتنا هــو الوقــوف ع     

تتاح لنا من خلال التعبیر الاستعاري فضلا عـن الأسـلوب الجمـالي الـذي نلحظـه فـي شـعر 

مصــطفى محمـــد الغمّـــاري مـــا قــد یـــدفعنا للقـــول بـــأن هـــذا الأســلوب میّـــزة مـــن ممیزّاتـــه الفنیـــة 

  .التعبیریة

مـن ضـیفه ا تإلى بیان مواطن الجمال في الاسـتعارة ومـمن خلال هذه الدراسة فنحن نسعى 

جمالیــات علــى العمــل الفنـــي الإبــداعي مــع مراعـــاة ماجــاء بــه الـــدّرس التـّـداولي الجدیــد مـــن 

  .آلیات حدیثة بوصف  الاستعارة جزءا من السّیاق التّواصلي الاجتماعي

 ةمبــــرّرات وجــــوده فــــي إقامــــة جســــر بــــین الدّراســــات التّقلیدیــــة الكلاســــیكی نــــایأخــــذ بحث      

مـوظّفین فـي ذلـك ،ة منها أو الغربیـة مـع المفـاهیم التّداولیـة المعاصـرة للاستعارة سواء العربی

المفــاتیح الإجرائیــة التّداولیــة لاســتقراء جانــب مهــم فــي موضــوع الاســتعارة ومقاربــة مفاهیمــه 

الاستعارة في دیوان أسرار الغربة لمصطفى محمـد (،ولأجل ذلك وقع اختیارنا على موضوع 

،سـاعین مـن خـلال ذلـك إلـى إعـادة صـیاغته وبعثـه وفـق مـا )  -مقاربة تداولیة  -الغمّاري 

یتماشى مع نتـائج الدّراسـات اللّسـانیة الحدیثـة والمعاصـرة، واثبـات مـا یحتویـه هـذا الموضـوع 

  .من مباحث و أفكار ذات إجراءات تداولیة

    

 



 مقدمة 

 

 ب 
 

 الهــدف مــن الدّراســة إذن یكمــن فــي محاولــة الوقــوف علــى مــواطن التلاّقــي بــینإن          

  .الدّرس البلاغي القدیم و النّظریات الحدیثة كل حسب وجهة نظره للاستعارة

كیـف نظـرت : فقد أثار هذا الأمر إشكالیتین محوریتین یدور حولهمـا هـذا العمـل؛ الأوّلـى   

مـا مـدى قـدرة المقاربـة التّداولیـة للاسـتعارة علـى و  ت اللّغویة المعاصرة للاستعارة؟الدراسا

   ؟نص الشعري في دیوان أسرار الغربة لمصطفى محمد الغمّارياستنطاق جمالیات ال

الـذي یتماشـى مـع طبیعـة الوصـفي تطلبت الإجابة عن هذه الإشكالیات اختیـار المـنهج وقد 

الموضــوع ومتطلّباتــه إضــافة إلــى المــنهج التّــاریخي وفــق مــا تقتضــیه الحاجــة، للكشــف عــن 

  .في الدیوان الیةطبیعة الاستعارة واستنطاق أبعادها الفكریة والجم

فأدرجنا مادة البحث ومضمونه ضـمن خطـّة متمثّلـة فـي مقدّمـة، فصـلین، وخاتمـة؛ أمّـا      

لبیــــان معنــــى : خصّــــص المبحــــث الأوّل مباحــــث،  ةفهــــو مــــوزّع علــــى أربعــــ: الفصــــل الأوّل

البلاغــــــة فــــــي اللّغــــــة والاصــــــطلاح، وثانّیهمــــــا تناولنــــــا فیــــــه مفهــــــوم التّداولیــــــة فــــــي المعجــــــم 

والاصــطلاح، وثالثهمــا جــاء لرصــد مفهــوم الاســتعارة فــي اللّغــة والاصــطلاح، أمــاّ المبحــث 

من ظاهر عنـوان الرّابع فخصّص للاستعارة بین النّظر البلاغي والدّرس اللّساني الحدیث، و 

الأوّل منهمـا جـاء لرصـد بعـض تعریفـات البلاغیـین : هذا المبحث أنّه قد قسّم إلى عنصرین

للاستعارة مراعین في ذلك التّسلسل الزّمني لأصحاب تلك التّعاریف وتقسـیماتهم، أمّـا القسـم 

ــــاني فقــــد خصّــــص للنّظریــــات الحدیثــــة للاســــتعارة بــــدءا بالاســــتبدالیة مــــرورا بالتّفاع لیــــة، الثّ

فالسّــــیاقیة، وصـــــولا إلـــــى النّظریـــــة التّداولیـــــة الحجاجیــــة وهـــــي مكمـــــن الحـــــدیث فـــــي الـــــدّرس 

  .التّداولي

أمّـــا الفصـــل الثــّـاني فقـــد تناولنـــا فیـــه تداولیـــة الاســـتعارة فـــي الـــدیّوان، إذ حاولنـــا فیـــه رصـــد   

 وخــتم البحــث بجملــة مــن النتــائج التــي اتضــحت بعــد. بعــض الملامــح التّداولیــة فــي الــدیوان

  .الدراسة



 مقدمة 

 

 ج 
 

وقـد زاوجنــا بــین المراجــع التّراثیــة والّلســانیة الحدیثــة، فكانــت مصــادر التــّراث البلاغــي 

منطلقنــا، كمــا كانــت المراجــع الحدیثــة والمعاصــرة مــن أهــمّ الّروافــد التــي أســهمت فــي إضــاءة 

ونذكر على سبیل المثال لا الحصر كتاب الاسـتعارات التـي نحیـا  العدید من جوانب البحث

  .جونسون ولایكوف وكتاب فلسفة البلاغة لریتشاردزبها ل

أهمهــــا صــــعوبة فهــــم النظریــــات وككــــل بحــــث علمــــي اعترضــــتنا بعــــض الصّــــعوبات 

فضـــلا عـــن عـــدم  الحدیثـــة للاســـتعارة، كونهـــا ذات رافـــد أجنبـــي وأغلـــب مصـــادرها مترجمـــة، 

  .وضوح ألیات التحلیل التداولي للاستعارة وتوحدها بین الدارسین

الأخیــر إلاّ أن نتوجّــه بالشّــكر والثنّــاء للأســتاذ المشــرف إبــراهیم بشّــار، ولا یســعنا فــي 

لإشــرافه علــى هــذا البحــث واعترافــا منــا بفضــله وفضــل توجیهاتــه، ســائلین المــولى عــزّ وجــلّ 

 .التوفیق والسداد
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  البلاغة:أولا

 :لغة -1

لاع ت إذا أرادوا الاطّــالمعجمــا أن یرجعــوا إلــى أهــمّ  ب العربیــة وآدابهــا إلاّ لطــلاّ  لا مفــرّ      

إلى تلـك المعـاجم العربیـة جوع لمختلفة للفظة البلاغة، إذ بإمكانهم الرّ ا اللغویةي على المعان

  .ها للكلمةیها الدقة والتفصیل مع التمثیل التي تقدمالمعروفة بتوخّ  القدیمة

غویـــة لالات اللّ دّ لـــومـــن أهـــم تلـــك المعـــاجم معجـــم لســـان العـــرب إذ بإمكـــانهم تســـجیل مســـح ل

  .دد إرادة عینة من هذه المعاجمأما نحن فحسبنا في هذا الصّ . للكلمة

وأبلغــه هــو إبلاغــا و .وصـل و انتهــى . يء یبلــغ بلوغــا یــأتي بمعنــى بلـغ الشّــ) بلــغ (فالجـذر 

ـــا قـــوّ : الاستســـقاء  بلغـــه تبلیغـــا ، و فـــي حـــدیث ة و بلاغـــا إلـــى حـــین و اجعـــل مـــا أنزلـــت لن

الــبلاغ مــا بلغــك و الــبلاغ الكفایــة ..غ  بــه و یتوصــل إلــى الشــيء المطلــوب ،الــبلاغ مــایتبلّ 

  1. بلیغ و الاسم منه البلاغ و بلغة الرسالة الإیصال و كذلك التّ : و الإبلاغ ...

فهـــي . ة علـــى حســـن الكـــلام مـــع فصـــاحته لالـــغـــة بالدّ إذ یـــرتبط لفـــظ البلاغـــة عنـــد أهـــل اللّ 

  .يء منتهاه و أدرك أقصاه بلغ الشّ : مأخوذة من قولنا 

ا فـي صـدره ، فیبلـغ بـه غایتـه مـن اس من یألف مـن كلامـه تعبیـرا عمّـو البلیغ من النّ       

  2 .ریق و أحسن تعبیرسامعه بأیسر الطّ 

  

                                                           
  .413ص ) .دت (، دار صادر ،بیروت ، لبنان ، ) دط(،8: العرب ، مج  ابن منظور  لسان: ینظر 1

عبد المالك مرتاض ، مقدمة في نظریة البلاغة متابعة لمفهوم البلاغة و وظیفتها ، مجلة جذور النادي الأدبي : ینظر 2

  .217ص .11،2003: الثقافي ، جدة ، مج 
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يء إلـى لالته في وصول الشّـغوي العام للبلاغة تنصب دففي الأخیر نجد أن المعنى اللّ 

  .غایته و نهایته 
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  : اصطلاحا–2

رة عنــــد العــــرب ، إذ تعنــــى بدراســــة غویــــة المتجــــذّ البلاغــــة مــــن الفنــــون الأدبیــــة اللّ  تعــــدّ       

  .ثریة منها عریة أم النّ صوص الأدبیة سواء الشّ الوسائل التي تساعد على فهم مختلف النّ 

ور المحیطة بهـا ، و فس بمعان جامعة لتلك الصّ ائمة في النّ تلك الصور الق (فالبلاغة هي 

ألفــاظ لتلــك المعــاني مســاویة لهــا ، ولصــعوبة المــرام فــي تركیــب الكــلام مــن ألفــاظ و معــان 

ص قومــا البلغــاء و صــارت البلاغــة صــناعة تخّــ فة التــي وصــفناها  قــلّ مشــتملة علــى الصّــ

 1).دون قوم

قادرا على أن تشیر إلـى المعنـى بلمحـة تـدل علیـه  فالبلاغة عند أهل العربیة هي كونك    

ون أن تكـون الألفـاظ أقـل مـن المعـاني فـي المقـدار و الكثـرة ، فیقـول بعضـهم هم یستحبّ ، لأنّ 

یصف كلاما كأن ألفاظه قوالب لمعانیه ، بمعنى مطابقة لها غیـر زائـدة علیهـا و لا ناقصـة 

  .لبلاغة ریق الموصل لعنها ، و هذا على أقصى تقدیر هو الطّ 

إذا : (أنــه قــال  -وكــان مــن بلغــاء عصــره–ه190إذ حكــي عــن جعفــر بــن یحیــى البرمكــي 

  2).قصیر عجزاطویل واجبا كان التّ ا و إذا كان التّ كان الإیجاز كافیا كان الإطناب عیّ 

مطابقتهــا : ( ا لبلاغـة الكــلام بقولـه یضـع حــدّ  ه739كـذلك نجــد الخطیـب القزوینــي        

  3)فصاحته لمقتضى الحال مع 

ومـن هـذا المنطلـق یطلــق علیـك مصـطلح البلیــغ إذا مـا راعیـت طبیعــة مخاطبـك الـذي تتجــه 

  .إلیه بالكلام دون إغفال منك للمحیط الذي هو فیه مع مراعاة الحالة النفسیة التي تنتابه 

                                                           
  . 62ص .م2003/ه1424ائر ، دمشق ، سوریا ، ، دار البش 1علي بن خلف الكاتب ، مواد البیان ، ط 1

  .63المرجع نفسه ، ص : ینظر 2

  .20الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ، ص  3
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ـــه كاكي بـــدوره عـــرّ فالسّـــ ـــوغ المـــتكلّ : ( ف البلاغـــة بقول ـــه فـــي تأدیـــة المعـــاني حـــدّ  مهـــي بل ا ل

م البلیـغ علیـه أن یصـل و هذا مفاده أن المـتكلّ  1.)ها راكیب حقّ ص بتوفیه خواص التّ اختصا

فــي اســتعماله بكلامــه حــدا یمكنــه مــن إعطــاء التراكیــب حقهــا ، و یجــب أن یلتــزم فــي لغتــه 

لیواصــل .قیــد المعنــوي بــالنحو و الصــرف و الدلالــة و المعجــم ، و یبتعــد كــل البعــد عــن التعّ 

شــبیه و المجــاز و الكنایــة علــى و جههــا ، و و إیــراده أنــواع التّ : ( ...تعریفــه للبلاغــة بقولــه 

  2.) وبینهما مراتب تكاد تفوت الحصر ...لها أعني البلاغة طرفان أعلى و أسفل 

شـبیه و المجـاز م واجـب علیـه توظیـف كـبعض مـن الأدوات نحـو التّ وهذا یعنى به أن المـتكلّ 

أثیر فیــه و ي و التّــبواســطته أســر ذهــن المتلقّــو الكنایــة كــي یكــون خطابــه بلیغــا ، یســتطیع 

  .هذا على حد اعتقادنا ملمح وظیفي تداولي 

وهـــو مـــن البلاغیـــین –للبلاغـــة  ه384مـــانيلرّ ســـبة للمفهـــوم الـــذي یرتضـــیه اأمـــا بالنّ        

ـــذین حرســـوا علـــى توضـــیح مفهـــوم البلاغـــة  ـــم یتطـــرّ –ال ـــة ل ق إلیهـــا بلاغـــي أخـــر فقـــد بطریق

هـــي إیصـــال المعنـــى إلـــى : ( ر للبلاغـــة بقولـــه یصـــل إلـــى تصـــوّ  اســـتطاع و لأول وهلـــة أن

  3.)فظ القلب في أحسن صورة من اللّ 

ق إلـــى تعریفـــه وهـــو مـــا ســـنتطرّ  –ن ملمحـــا تـــداولیاحدیـــد للبلاغـــة یتضـــمّ إذ  نـــرى أن هـــذا التّ 

 مـانيلرّ دقیق في هذا المفهوم الذي یعكس زاویة نظر احص و التّ حاولنا الفّ  فإذا ما –لاحقا 

  :داولي ، و هما رس التّ في صمیم الدّ ة البلاغة فإننا نقف عند مظهرین یصبان لماهی

                                                           
  .526ص.1987، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  1السكاكي ، مفتاح العلوم ، ط1

  .526، ص مفتاح العلوم السكاكيال: ینظر 2

ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز القرآني ، تح : علي بن عیسى ، النكت في الإعجاز القرآني  الرماني أبو الحسن 3

  .76-75ص) .دت(دار المعارف ،  3محمد خاف اللف و محمد زغلول ، ط:
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 1: یقوم إلا باستیفاء شرطین، هما  جوهر البلاغة عنده لا إنّ 

واصــلیة ، ق إلا بحضــور أطــراف العملیــة التّ الــذي لا یتحقّــ: الجانــب الایصــالي -   

  .ن المقصدیة و سیاق معیّ 

م على انتقاء ألفـاظ حسـنة ص في مدى قدرة المتكلّ لخّ ویت: الجانب الإستراتیجي  -  

 ).ملابسات القول ( واصل تتلاءم مع الوضعیة القائمة أثناء التّ 

ـــى القلـــب(مـــن قولـــه  یمكـــن أن نستشـــفّ  -2   ـــى إل ـــالوّ )َََ إیصـــال المعن ـــرتبط ب أثیري اقع التـّــی

    .م للمعني الذي یریده المتكلّ 

  داولیةالتّ :  ثانیا

    :لغة-1

دالـت لـه الدولـة ،و : دول:ت )ه538ت(مخشـريللزّ ولیة في معجم أساس البلاغـة داالتّ     

و أدیـــل ...جعـــل الكثـــرة لهـــم علیـــه  و أدال االله بنـــي فـــلان مـــن عـــدوهم، ام ،بكـــذا،دالـــت الأیّـــ

اس مــرة لهــم و ام بــین النّــو االله یــداول الأیّــ...المؤمنــون المشــركون علــى المســلمین یــوم أحــد

  2.ء بینهم ،و الماشي یداول بین قدمیه ،یراوح بینهما مرة علیهم و تداولوه الشي

بعیــدا كــل البعــد عــن هــذا المفهــوم فقــد جــاء فــي معجمــه  )ه711ت(ابــن منظــورولــم یكــن 

ام أي و دالـت الأیّـ....تداولنا الأمر، أخذناه بالدول و قالوا دوالیك أي مداولة على الأمر :(

                                                           
واضح أحمد ، الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي من القرن الثالث الهجري إلى القرن السابع : ینظر 1

لة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في اللسانیات ، قسم اللغة العربیة و آدابها ، كلیة  الآداب و اللغات و الهجري ، رسا

  .190ص .2012-2011الفنون ، جامعة وهران ، 

، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان  1، تح محمد باسل عیون السود ، ط 1الزمخشري ، أساس البلاغة ، ج: ینظر 2

  . 303ص.م  1998/ه  1419، 
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یـادي أخذتـه هـذه مـرة ،و هـذه مـرة ،و تـداولنا اس  و تداولتـه الأدارت ،و االله یداولها بین النّـ

  1).).العمل و الأمر بیننا بمعنى تداورناه فعمل هذا مرة و هذا مرة

عـن معــاني "دول"ع للمعـاجم العربیـة یلحـظ أنهـا لا تكــاد تخـرج فـي دلالتهـا للجـذر فـالمتتبّ     

خـــرى ،ممـــا بـــدل و الانتقـــال ســـواء  مـــن مكـــان إلـــى آخـــر أم مـــن حـــال إلـــى أحـــول و التّ التّ :

ناقــل و بــدل و التّ غیــر و التّ حــول التّ یقتضــي وجــود أكثــر مــن طــرف واحــد یشــترك فــي فعــل التّ 

  .الاشتراك في تحقیق الفعل 

كذا بیـنهم یفیـد معنـى تناقلـه  ساتداول النّ : في قولنا ) تداول(و من المعروف أن الفعل     

ــ " دورانالـّـ"و مفهــوم " قــلالنّ "اس و أداروه فیمــا بیــنهم ، و مــن المعــروف أیضــا أن مفهــوم النّ

جربـة المحسوسـة ، غة الملفوظة ، كما هما مستعملان فـي نطـاق التّ مستعملان في نطاق اللّ 

أي  )يء عـن موضــعه نقـل الشّـ(بمعنـى رواه عنــه ،كمـا یقـال ) نقـل الكـلام عـن قائلـه:(فیقـال

يء الشّـــكمـــا یقـــال دار علـــى . كـــه منـــه ، و یقـــال دار علـــى الألســـن بمعنـــى جـــرى علیهـــا حرّ 

  .بمعنى طاف حوله 

اطقین قلة بـین النّـغوي على معنى النّ یدلان في استخدامهما اللّ " دوران الّ " و" قلالنّ "و من ثم 

 2".واصلالتّ "، أو قل معنى 

فاعـل ، جریبي على معنى الحركـة بـین الفـاعلین ، أو معنـى التّ ن في استخدامهما التّ و یدلاّ  

  .فاعلواصل و التّ التّ : ما داول بین جانبن اثنین هفیكون التّ 

  :اصطلاحا-2

                                                           
  . 253ص ) . د و ل ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة 1

، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب  2طه عبد الرحمان ، تجدید المنهج في تقویم التراث ، ط: ینظر 2

  .244ص .
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داولیــة ،و هــذا راجــع للمصــادر المعرفیــة عب مــا كــان أن نضــع تعریفــا للتّ ه مــن الصّــإنّــ      

  .هه و انتمائه ،كما أنها تتداخل مع كثیر من العلومفها حسب توجّ العدیدة فكل یعرّ 

ــــا  ــــة"و إذا قلن غــــة إذ تنظــــر للّ . مولیة ظــــرة الشّــــضــــها بمصــــطلح النّ ،نســــتطیع أن نعوّ " تداولی

ا متكــاملا ، فلــم تنظــر أو لــم تــدرس الجمــل ، و هــي تتقــاطع مــع مــا قامــت بــه بوصــفها نصّــ

  .ص لم تنظر نظرة جزئیة للنّ _ هذه الأخیرة _بلاغتنا العربیة ، فبدورها 

م فــي غویــة التــي یســتعملها المــتكلّ فقــان فــي دراســة الوســائل اللّ علمــان یتّ (داولیــة ِ فالبلاغـة و التّ 

عبیــر عــن نــة دون أخــرى للتّ رة فــي اختیــار أدوات معیّ واصــل و عوامــل المقــام المــؤثّ عملیــة التّ 

م و المخاطـب علـى قصده ، كالعلاقـة بـین الكـلام و سـیاق الحـال و أثـر العلاقـة بـین المـتكلّ 

  1).الكلام و المقاصد من الكلام

لمـــا یكتفـــي بوصـــف ع. قلیـــديالتّ  داولیـــة لیســـت علمـــا لغویـــا محضـــا، بـــالمعنىفالتّ  مّ ثـــومـــن 

واصــل هــا علــم جدیــد للتّ ولكنّ  اهرة،غویــة ویتوقــف عنــد حــدودها وأشــكالها الظّــوتفســیر البنــى اللّ 

ددة فــي ویــدمج مــن ثــم مشــاریع معرفیــة متعّــ غویــة فــي مجــال الاســتعمال،واهر اللّ یــدرس الظّــ

تضــي داولیــة وعــن مفهومهــا یقالحــدیث عــن التّ  وعلیــه، فــإنّ  .واصــل وتفســیرهدراســة ظــاهرة التّ 

هــا تشــي بانتمائهــا إلــى حقــول الإشــارة إلــى العلاقــات القائمــة بینهــا وبــین الحقــول المختلفــة لأنّ 

هنیـــة خاطـــب، العملیـــات الذّ التّ  ، قواعـــد اللغویـــة متداخلـــة، كالبنیـــة مفاهمیـــة تضـــم مســـتویات

  2.).إلخ...وعلاقة البنیة بظروف الاستعمال  غویین،مة في الإنتاج والفهم اللّ المتحكّ 

بصـعوبة الخـوض فـي مضـمار  قـد أقـرّ  مـانقونوداولیـة أن و مما هو معروف عـن التّ       

یـه العدیـد عبیـر یغطّ هـذا التّ  داولیـة ، لأنّ إنه من الصعب الحدیث عن التّ :(داولیة إذ یقول التّ 

                                                           
، دار النشر العلمي و  )د ط ( محمد لطفي الزلیطي و منیر التریكي ، : براون و یول ، تحلیل الخطاب ، تر  1

  . 32ص ) .د ت ( المطابع ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة  ، 

دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني .مسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب : ینظر 2

  . 16ص ) . د ت ( ، دار الطلیعة ، بیروت ، لبنان ، ) د ط ( العربي ، 
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داولیــة ، بــل یعنــي ســانیین لیســوا وحــدهم المعنیــین بالتّ یــارات مــن علــوم مختلفــة  و اللّ مــن التّ 

قـــة لمـــاء الاجتمــاع و المناطقـــة و تتجـــاوز اهتماماتهــا بمجمـــوع الأبحـــاث المتعلّ الكثیــر مـــن ع

  1).واصلبالمعنى و التّ 

  :داولیة ، ذلك لأسباب منها إذ یصعب الإلمام بتعریف جامع للتّ 

مســـتوى مـــن المســـتویات المعروفـــة لـــدى  إذ لا تنتمـــي إلـــى أيّ : ســـاع رقعتهـــا المفهومیـــة اتّ *

  .الباحثین على العموم

  .عند أحد منها  عها مع الكثیر من العلوم ،إذ إنها لا تقف و تستقرّ تقاط*

و هــي كــذلك لا تنضــوي تحــت علــم مــن العلــوم :( للقــول  بمحمــود أحمــد نحلــةهــذا مــا دفــع 

  2.)رسها تتداخل معها في بعض جوانب الدّ التي لها علاقة باللغة بالرغم من أنّ 

غــة أثنــاء اســتعمالها و اســتخدامها فــي ســیاق داولیــة فــي أبســط تعریفاتهــا تقــوم بدراســة اللّ فالتّ 

واصــل ، و ذلــك بهــدف إحــداث مــا یحــیط  و یــدور حـول عملیــة التّ  بكــلّ  خاطـب ، إذ تهــتمّ التّ 

، فالغایـة مـن البحـوث التداولیـة أو بـالأحرى قیمتهـا العلمیـة  3الأثر بحسـب مقصـدیة المـتكلم

لغـوي ، و بنـاء علیـه فإننـا نسـتطیع تتبلور في إیجاد القـوانین الكلیـة التـي تحكـم الاسـتعمال ال

  ".علم الاستعمال اللغوي"أن نصطلح على هذا الاتجاه اللساني اسما و هو 

و عودة على قضیة تعدد المصطلح بالنسبة لترجمتـه إلـى اللغـة العربیـة ، فـإن الفضـل      

فــي اســتحداث هــذا المــنهج إلــى الــوطن العربــي الفیلســوف المغربــي طــه عبــد الرحمــان ، إذ 

                                                           
خلیفة بوجادي ، خصائص التركیب اللغوي في بوابات النور للشاعر عبد القادر بن محمد بن القاضي  دراسة في  1

  . 32ص .  2006الوظیفة التداولیة  ، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه  في اللغویات ، 

   10ص .  2002معرفة الجامعیة ، ، دار ال) د ط ( محمود أحمد نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ،  2

 . 244طه عبد الرحمان ، تجدید المنهج في تقویم التراث ، ص : ینظر 3
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فاعــل مــن عامــة واصــل و التّ جعلهــا تهــتم بوصــف كــل مــا قــد یكــون مظهــر مــن مظــاهر التّ ی

  . اس و خاصتهمالنّ 

إلى الخطأ الذي وقعت فیه ترجمة هذا المصطلح مـن ذرائعیـة  طه عبد الرحمانو قد أشار 

رجمـــات ، فقـــد ارتضـــى مقـــابلا و غیرهـــا مـــن التّ ... ،نفعیـــة ،اســـتعمالیة  ،تخاطبیـــة ،تبادلیـــة 

 عبــد المالــك مرتــاضا داولیات  أمّــألا و هــو التــpragmatiqueّللمصــطلح الأجنبــي ا عربیّــ

ــ" تداولیــة"ك فــي ملائمــة المصــدر فقــد شــكّ  داول دون یــاء صــناعیة ، و اقتــرح مصــطلحه التّ

 pragmatisme 1ترجمـة المصـطلحین  ،و و ذلـك لكـي لا تـتمّ ) یاء المصـدر الصـناعي(

pragmatique  سـانیات وفـق مـا تـراه اللّ ( غة ا لا یصح في اللّ دة و هذموحّ  بصیغة عربیة

. (  

داولیــة ســانیات التّ ،هو تفنیــد مــا شــاع عــن اللّ ددمــا یمكننــا أن نضــیفه فــي هــذا الصّــا أمّــ     

هـا لیسـت كـذلك بحیـث إذ أنّ " سـانیاتصندوق قمامة اللّ "أو ،"لسانیات ة مهملات الّ سلّ "كونها 

و هــذا یقتضــي أن داولي ،مجــالا للبحــث التــّهــا عــن حلّ  ســانیاتتعتبــر كــل ظــاهرة عجــزت اللّ 

فهـي تقـوم  مّ ثـرورة ، و من داولیة لیست مهملة  و لا متروكة بالضّ واهر التي تدرسها التّ الظّ 

غـوي و معالجـة الملفوظـات و هـذه القضـایا لیسـت واصـل اللّ بإزالة الغموض عن عناصـر التّ 

 .ریحة سانیات الصّ من اهتمامات اللّ 

  بـــــــــــــــاللاّحق  ابقو رغبـــــــــــــــة مـــــــــــــــن فـــــــــــــــي ربـــــــــــــــط السّـــــــــــــــ فو فـــــــــــــــي نهایـــــــــــــــة المطـــــــــــــــا    

داولیـة ، فـإذا كانـت رس البلاغـي القـدیم صـلات قربـى بینـه و بـین التّ ، یتضح للعیان أن للـدّ 

،  2غــة فــي الاســتعمالدراســة منـاحي الكــلام ، أو دراســة اللّ :هـذه الأخیــرة أوج تحدیــداتها هــي 

  .قها في المقام الها و تحقّ غة أثناء استعمالبلاغة هي المعرفة باللّ . و في المقابل 

                                                           
،  7: بادیس لهویمل ، التداولیة و البلاغة العربیة  ، مجلة المخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري ، ع : ینظر 1

 . 157ص .  2011معة محمد خیضر بسكرة ، قسم الآداب و اللغة العربیة ، كلیة الآداب و اللغات ، جا

 . 17ص ، ، التداولیة عند العلماء العرب  مسعود صحراوي 2
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  :الاستعارة :ثالثا 

  :لغة – 1

قدیـة ، سـواء القدیمـة راسات البلاغیة و النّ زا كبیرا تشغله في فضاء الدّ للاستعارة حیّ  إنّ      

داولیـة ، و هـذا لمـا لهـا راسات التّ هذا ما جعلها تتبوأ مكانة مهمة في عالم  الدّ . أو الحدیثة 

  .غة غة  و بمكانتها و لما تضیفه من رونق و جمال على اللّ لّ صلة عمیقة بال

هـــذا مـــا جعـــل العدیـــد مـــن العلمـــاء یضـــعون تعریفـــات عدیـــدة مختلفـــة بـــاختلاف توجهـــاتهم و 

مشــاربهم و میــولهم ،إذ نلاحــظ أن الحــدیث عنهــا حــدیث مســتفیض خاصــة فــي القــوامیس و 

  .هیرة كتب البلاغة الشّ 

عریفات التي اتفقـت علـى المعنـى العـام للاسـتعارة ،ألا التّ  و هذا ما دفع بنا إلى رصد بعض

  .لب داول و العطاء و الطّ يء من مكانه الأصلي  إلى مكان آخر و التّ و هو أخذ الشّ 
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يء العاریة و العـارة مـا تـداولوه بیـنهم  و قـد أعـاره الشّـ:(  ابن منظورفي المعجم  ذكر     

يء داول فـــي الشّـــشـــبه المداولـــة و التــّـ: عـــاور التّ  و أعـــاره منـــه و عـــاوره  إیـــاه ، والمعـــاورة و

  .1)اه طلب العاریة و استعاره منه طلب منه أن یعیره إیّ : وتعور واستعارة .یكون بین اثنین

ة و قیـل سـمیت قة من لفظة العریة و هي العطیّ ا في معجم محیط المحیط ، فنجدها مشتّ أمّ 

  .2(...) ري خطأ عاریة لتعتریها عن العوض و قیل من العار أو الع

ارة و ثابتـة فـي المعـاجم أو الكتـب القدیمـة ، فلـم نلحـظ اختلافـا فنجد أن دلالـة هـذه الكلمـة قـّ

ففـــي مجمـــل قولنـــا نجـــد بـــأن معظـــم هتـــه ". اســـتعارة"غویـــة للفظـــة جوهریـــا فـــي المـــدلولات اللّ 

  .فظة ة لمعنى اللّ ورة العامّ فقت على الصّ المعاجم اتّ 

ــاه : فجــاءت بمعنــى اســتعارة الشــيء  أمــا فــي المعجــم الوســیط      طلــب منــه أن یعطیــه إی

استعمال كلمة بـدل أخـرى لعلاقـة : استعار إیاه و الاستعارة في علم البیان : عاریة و یقال 

و فــي هــذا . 3مشــابهة مــع القرینــة الدالــة علــى هــذا الاســتعمال كاســتعمال أســد فــي الشــجاع 

  .ى الاستعمال البلاغي للكلمة التعریف نلحظ أنه قد خرج عن المعنى اللغوي إل

  :اصطلاحا_ 2

تتشـارك و _و إن لـم نقـل جمیعهـا _ إن  معظم التعریفات الاصـطلاحیة المقدمـة للاسـتعارة 

  .خاصة بین العلماء العرب القدامى البلاغیون منهم و النقاد . تتقاطع فیما بینها 

جمالیة إلى جانـب القیمـة فجمیع تلك التعریفات أو التحدیدات جاءت من أجل بیان القیمة ال

التعبیریـــة للاســـتعارة ، و یكفینـــا فـــي هـــذا الصــــدد أن نجمـــع تلـــك التعریفـــات المنســـوبة إلــــى 

                                                           
  . 618ص ) . ع و ر ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  1

  .663ص . م  1977، بیروت ، لبنان ، ) ع و ر ( ، مادة ) د ط ( بطرس البستاني ، محیط المحیط ،  : ینظر 2

د ( ، القاهرة ، مصر ، ) د ط ( مجمع اللغة العربیة ، : مصطفى  و آخرون ، المعجم الوسیط ، تح  إبراهیم: ینظر 3

  . 636ص ) . ت 
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أمــا الآن فإننــا ســنورد تعریفــات . أصــحابها و لكــن ســنؤجل هــذا العمــل إلــى موضــع لاحــق 

  .عامة حول مفهوم الاستعارة 

ة إلــى غیــره لغــرض ، و ذلــك الاســتعارة نقــل العبــارة مــن موضــع اســتعمالها فــي أصــل اللغــ(

الغـــرض إمـــا أن یكـــون شـــرح المعنـــى و فضـــل الإبانـــة عنـــه ، أو تأكیـــده و المبالغـــة فیـــه أو 

  ).الإشارة إلیه بالقلیل أو تحسین الذي یبرز فیه 

و هــي كــذلك مــا كانــت علاقتــه تشــبیه لمــا وضــع لــه ، و قــد تقیــد بالتحقیقیــة  لتحقــق معناهــا 

لومــا یمكــن أن یــنص علیــه و یشــار إلیــه إشــارة حســیة أو حســا و عقــلا ، أي تنــاول أمــرا مع

فیقـــال إن اللفـــظ نقـــل مـــن مســـماه الأصـــلي ، فجعـــل اســـما لـــه علـــى ســـبیل الاعـــارة .عقلیـــة 

  . .1للمبالغة في التشبیه

إن الاستعارة جمع بـین شـیئین لمعنـى مشـترك بینهمـا یكسـب ( و جاء في مواد البیان       

  .2)إلا أن الاستعارة نقل الكلمة بأداته الدالة علیهبیان أحدهما بالآخر ، كالتشبیه 

إن مــا نعیبــه علــى هــذا التعریــف أن تعریــف الاســتعارة مــلازم لتعریــف التشــبیه ، و كأننــا لا 

نستطیع فهـم الاسـتعارة إلا إذا مـا تمكنـا مـن فهـم التشـبیه ، ففهـم  و اسـتیعاب الأول مرهـون 

  .باستیعاب الثاني 

ز هـــو معناهـــا فـــي الحقیقـــة و الثـــاني أصـــل الأول و أساســـه ، فمعنـــى الاســـتعارة فـــي المجـــا

فالرجل یسـتعیر مـن الرجـل بعـض مـا ینتفـع بـه ممـا عنـد المعیـر و لـیس عنـد المسـتعیر ، و 

فتقتضـي تلـك المعرفـة اسـتعارة . مثل هذا لا یقال إلا بین شخصین بینهما تعارف و تعامـل 

                                                           
  . 112ص . الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة : ینظر 1

  . 125ص . علي بن خلف الكاتب ، مواد البیان ، مرجع سابق 2
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ن الوجــوه ، فــلا یســتعیر أحــدهما مــن أحـدهما مــن الآخــر فــإذا لــم یكــن بینهمــا معرفــة بوجــه مــ

  .1الآخر من أجل الانقطاع و فقد الصلة و العلاقة 

الكــلام الســابق ینطبــق علــى الألفــاظ كمــل ینطبــق علــى الأشــحاص مــن حیــث التقــارب      

المعنوي ، فإنك لا تستعیر أحد اللفظین للآخر إلا بواسطة التعارف المعنـوي ، و إذا فقـدت 

  .ینا الاستعارة هته الصفة استحالت عل

إن تعریف الاستعارة المقدم في القاموس المهـم الـذي صـنفه جونسـون یشـیر إلـى أنهـا تقریبـا 

اســتخدام كلمــات فــي غیــر معناهــا الأصــلي و فــي غیــر مــا : فالاســتعارة هــي . 2إســاءة للغــة 

فاللغة رداء للفكر ، أمـا الاسـتعارة فهـي جـزء مـن طریقـة التعبیـر التـي یختارهـا . وضعت له 

الكاتــب كــي یزخــرف بــه الفكــر ، و إذا اعتمــدنا علــى هــذه الفكــرة فإننــا نحــاول حصــر وظیفــة 

الاستعارة في الزخرفة و حسن التصویر فقط ، لكن هـذا یتنـافى مـع مـا تنـادي بـه النظریـات 

الجدیـــدة التـــي تنظـــر للاســـتعارة  ،بوصـــقها آلـــة للتواصـــل و حســـن إفهـــام المخاطـــب و تبلیـــغ 

  .الرسالة 

أمـا بخصـوص التعبیـرات الاسـتعاریة فهـي امتیـاز : (ة أخـرى مـا قالـه جونسـون و لنقتبس مـر 

  .3)كبیر للأسلوب عندما تستخدم بصورة مناسبة ،لأنها تعطیك فكرتین مقابل فكرة واحدة 

و مــن هنــا نلحــظ أن مقولــة جونســون الأخیــرة تقودنــا إلــى القــول بــأن الجمــل الاســتعاریة هــي 

ـــى مع.جمـــل اختزالیـــة  ، أمـــا الثـــاني فهـــو )أصـــلي حرفـــي (الأول  : نیـــین فهـــي تنضـــوي عل

                                                           
( ، مكتبة الأنجلو المصریة ،  4تاریخیة فنیة في أصول البلاغة العربیة ، ط  بدوي طبانة ، علم البیان دراسة: ینظر 1

  . 167ص ) . د ت 

، مطبعة ) دط ( ،  1یحیى بن حمزة العلوي ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز ، ج: ینظر 2

   200ص. م  1914المقتطف ، القاهرة ، مصر ، 

م  2016، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، مصر ،  1عمرو زكریا عبد االله ، ط: ، تر هوكس ، الاستعارة  تیرنس3

  .44ص. 
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المعنى الذي نستشفه إذا ما أخضعنا المعنى الحرفي إلى الظروف و ملابسات القول ، مـع 

  .تمنعنا من إرادة المعنى الحقیقي ) أو قرینة ( وجود علامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الاستعارة وأقسامها عند البلاغیین العرب :رابعا

  : العرب ینالاستعارة عند البلاغی-1

إن موضــوع الاســتعارة مبحــث لــیس بالجدیــد كــل الجــدة ، إنمــا هــو موضــوع شــغل البــاحثین 

فكتبــوا فیــه مــن المؤلفــات و الدراســات مــا قــد نحصــیه بالمئــات ، و قــد احتــل هــذا الموضــوع 

مكانــة مرموقــة و إن كانــت قــد أدمجــت ضــمن مجــال عــام ألا و هــو علــم البیــان و مــن ثــم 

  .و البلاغة ضمن مجال أعم ألا و ه

مـــا قـــد یســــتوقفنا أن هـــذا المبحـــث مثلمــــا أخـــذ حضــــه مـــن الاهتمـــام و الدراســــة مـــن طــــرف 

البلاغیــین و النقــاد العــرب قــد أولــي الاهتمــام نفســه مــن قبــل العلمــاء الغــرب ، و ســنعرض 

) ه 200ت ( بالجـاحظبعض التعریفات لمجموعة مـن البلاغیـین  و النقـاد للاسـتعارة بـدءا 
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إن الاســـتعارة هـــي : ( رق لتعریفهـــا فـــي كتابـــه البیـــان و التبیـــین بقولـــه إذ ســـعد أول مـــن تطـــ

  .1)تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه 

و لعــل هــذا التعریــف أو التحدیــد أقــرب للمعنــى اللغــوي العــام غیــر المفصــل ، فتــرى أنــه لــم 

حظ فــنلا. یحــاول حصــر أنواعهــا مــثلا ، و هــذا مــا قــد ســاد عنــد معظــم البلاغیــین الأوائــل 

لــم یخصــص بابــا خاصــا للاســتعارة مثلهــا مثــل  )ه  337ت ( جعفــر قدامــة ابــنكــذلك أن 

بـــاقي الفنـــون البلاغیـــة ، و إنمـــا تكلـــم عنهـــا ضـــمن حدیثـــه عـــن عیـــوب اللفـــظ أو مـــا أســـماه 

كمــا أنــه لــم  2"نقــد الشــعر"بالمعاظلــة ، و هــو مداخلــة الشــيء بالشــيء  ، و ذلــك فــي مؤلفــه 

  .یضع لها تعریفا صریحا 

منـــذ وقـــت مبكـــر مـــن تـــاریخ الـــوعي البلاغـــي عنـــد ) ه 386ت ( للرمـــاني و قـــد هیـــئ    

ـــر مـــا  ـــارة علـــى غی ـــده تعلیـــق العب ـــز الاســـتعاري ، فالاســـتعارة عن العـــرب أن حـــدد ذلـــك الحی

حدد حیز الاسـتعارة فـي العبـارة   فالرمانيو من هذا المنطلق . 3وضعت له في أصل اللغة 

بمعنـــى آخـــر . تجـــاوز بطبیعـــة الحـــال المعنـــى الأولـــي ، أي علـــى المســـتوى الـــدلالي الـــذي ی

و قــد فــرق فــي . اســتعارة عنــده هــي دلالــة ثانیــة یخلقهــا التركیــب .الاداة الشــبه فــي التشــبیه 

الاســـتعارة و أداة الشـــبه فـــي التشـــبیه ،  موضـــع آخـــر بینهـــا و بـــین التشـــبیه بنقـــل الكلمـــة فـــي

ــــد مفهومهــــا لینصــــب  ــــي الاســــتعارة و تحدی ــــد خصائصــــها  و لیتواصــــل البحــــث ف فــــي تحدی

  .مكوناتها الأساسیة 

                                                           
،  1: ، ع  32: صابر شبوط طلاع ، عبد الكریم خالد التمیمي ، مفهوم الاستعارة بین القدامى و المحدثین ، مج  1

  . 05ص.  2009مجلة أبحاث الصرة ، 

  .06المرجع نفسه ، ص: ینظر 2

، دار مجدلاوي ،  1ل عبود التمیمي ، حضور النص قراءات في الخطاب البلاغي النقدي عند العرب ، طفاض 3

  . 16ص. م  2012عمان ، الأردن ، 
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حیـث یعتبـر الاسـتعارة مـا اسـتوفینا ) ه 392ت ( القاضي الجرجانيإذ نرى ذلك جلیا عنـد 

به عن الأصل و اكتفینـا بالاسـم المسـتعار ، و نقلـت العبـارة فجعلـت مكـان غیرهـا و قوامهـا 

  .1عار منه حتى تتبین لنا منافرة المستعار له من المست....تقریب الشبه 

فبحـث بـدوره فـي الاسـتعارة ، بـأن عرفهـا و أبـان عـن ) ه395ت ( هـلال العسـكريأما أبـو 

أغراضـها التـي مـن أجلهـا تبنـى الاسـتعارة ، فهـي تـأتي إمـا لشـرح المعنـى و فضـل إبانتــه أو 

  2تأكیده ، و المبالغة فیه ، أو الإشارة إلیه بالقلیل من اللفظ

ا أردنا تصفح بعض الدراسات التـي أقیمـت حـول الاسـتعارة و لكن مما لا شك فیه أنه إذا م

المبذولـة ، ) ه471ت( عبـد القـاهر الجرجـانيو ماهیتها ، فإنه لا یمكننـا تجاهـل إنجـازات 

  و الني بفضلها اتضح مفهوم الاستعارة  بأن ضبط تعریفا 

م المشـبه الاستعارة أن ترید تشبیه الشيء بالشـيء و تظهـره ،و تجـيء إلـى اسـ:(لها ، بقوله 

  ) . به ، فتعیره المشبه و تجریه علیه 

فهذا العالم الفذ تكلم عن الاستعارة بطریقة لم تكن عند سـابقیه و ربمـا لاحقیـه أیضـا ، فهـي 

  .3عنده لیست حاصلة في اللفظ و إنما في فهم الإنسان لمعنى اللفظ 

به مفتـاح العلـوم فقد استقر عنده مصطلح الاستعارة في كتا) ه626ت (السكاكي أما      

أن تــذكر أحــد طرفــي التشــبیه ، و تریــد بــه الطــرف الأخــر مــدعیا : ( ، حیــت عرفهــا بقولــه 

  .4)دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما یخص المشبه به 

                                                           
  . 07ص.مفهوم الاستعارة بین القدامى و المحدثین ، مرجع سابق : ینظر 1

،مجلة الأثر ،جامعة عبد 20:، ع  لخذاري سعد ، الاستعارة وحدة في التسمیة و اختلاف في الحدود و المفاهیم2

  .216ص.م2014الرحمان میرة ،بجایة الجزائر،جوان ،

، منشأة المعارف ) دط(علاء نور الدین ،عبد القاهر الجرجاني في قراءات البلاغیین المحدثین ، 3

  .324-323ص.م2006،مصر،

  .36-35ص فاضل عبود التمیمي ،حظور النص ، 4
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و ما یمكننا أن نختم به في هذه النقطة ، التصریح بأن الاسـتعارة عنـد علمائنـا العـرب      

لقــدامى لیســت مجــرد زخــرف لفظــي یــأتى بــه لتــزیین الكــلام ، و إنمــا هــي فــن قــولي تــداولي ا

یعطي للكلام قـوة دلالیـة و وقعـا علـى نفسـیة المتلقـي لمـدى تأثیرهـا و استحسـانها فـي القـول 

إذ ،تعـریفهم للاسـتعارة  و من ثم سنعرض إلى رأي بعض من النقاد العرب المحدثین في. 1

رة لیســت مجــرد زخــرف لفظــي حاضــرة بــدورها لــدى العــرب المحــدثین إن فكــرة كــون الاســتعا

الــذي تطــرق إلــى وظیفتهــا داخــل النظــام الكلامــي ،فیراهــا جــزءا  مصــطفى ناصــف،ومــنهم 

فیـرى بـأن التعبیـر الاسـتعاري الغـرض منـه هـو غـرض أسـلوبي . 2أساسیا من نظریة المعنـى

  . مجسم لا یوجد في التعبیر الحرفي إلى شيء فیمكن أن یشیر

منـــاص مـــن  وإذا مـــا تطرقنـــا لـــرأي البـــاحثین العـــرب المحـــدثین حـــول الاســـتعارة فإنـــه لا     

فــأرجعوا الصــورة إلــى  ،"الصــورة"ورود مصــطلح آخــر یتــداخل مــع مصــطلح الاســتعارة ،وهــو 

  ونرى في ذلك إجحافا وإهمالا لباقي الصور من كنایة وتشبیه ،ومجاز بأنواعه.الاستعارة 

لــذین أســهبوا فــي الحــدیث عــن الفــرق بــین الصــورة والاســتعارة والــربط ومــن بــین الدارســین ا

عــز الــدین إســماعیل ومحمــد زكــي العشــماوي ،إحســان عباس،نصــرت صــالح :بینهمــا نجــد

،فهــم یــرون بــأن الاســتعارة موافقــة للصــورة الشــعریة فــي كثیــر مــن الأحیــان وأحمــد الشــایب 

ـــة الصـــورة  ـــة أهمی ـــذلك الدراســـات النقدیـــة الحدیث ومـــا تمنحـــه مـــن أســـاس ملمـــوس لتكشـــف ب

إذ تبـوأت الصـورة مكانـة مهمـة  ووسیلة جوهریـة لـتلمس التفـرد وتحیـد مـا أمكـن مـن مظـاهره،

في مناهج النقد المختلفة فوضعها بذلك النقاد في مقدمة وسائلهم لدراسة جـوهر الشـعر ومـا 

  .3یتعلق به من مؤثرات

                                                           
،إفریقیا الشرق، ) د ط(اصل نغیر مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج ،عبد السلام عشیر ،عندما نتو  1

  .114ص.م2006الدار البیضاء ، المغرب ،

  .84ص.م1965،مطابع دار القلم ،القاهرة ،مصر ،) دط(مصطفى ناصف ،نظریة المعنى في النقد العربي ،:ینظر  2

،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء 1ربي الحدیث، طبشرى موسى صالح ،الصورة الشعریة في النقد الع 3

  .07ص.م1994،المغرب،
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لتغیــر مفهــوم الشــعر فــي حــد ذاتــه وهــذا الاهتمــام مــرده إلــى تغیــر مفهــوم الصــورة نفســه،    

أمـا عـن غمـوض معنـى الصـورة فـي النقـد العربـي الحـدیث فترجعـه .باعتبارها جوهر الشـعر 

بشــرى موســى صــالح إلــى واحــد مــن أهــم الأســباب وهــو ذلــك التــداخل بــین الــدلالات وفقــدان 

  .المنهجي 1الوعي النقدي

لــم یبتعــدوا كثیــرا عمــا تناولــه وفــي الأخیــر نخلــص إلــى أن نقادنــا العــرب المحــدثین         

لهـا مـا یشـاكلها فـي  البلاغیون القدامى ،الذین نادوا بفكرة الادعاء فـي الاسـتعارة وهـذه النـواة

 النقد الغرب

  

  

  :تقسیمات الاستعارة لدى العرب القدامى  -1-1

أما عن التقسیمات التـي یرتضـیها بلاغیونـا القـدامى فهـي كثیـرة ، و مـن أبرزهـا التقسـیم     

 عبـد القـاهر الجرجـانيباعتباره بحث فـي تقسـیمات الاسـتعارة بعـد .  السكاكيوضعه الذي 

 : 2، و ذلك بفضل جهوده و بحثه و تقسیمه یتضح لنا من خلال المخطط الآتي

    

  

  

  

                                                           
  .8المرجع نفسه ،ص 1

،المركز الثقافي العربي ،بیروت ،لبنان  1الولي محمد ،الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي ،ط  2

  .144ص.م1990،

 الاستعارة

 مكنیة مرشحة تصریحیة أصلیة مجردة تبعیة

 تخییلیھ تحقیقیة

حتمالیةا قطعیة  احتمالیة قطعیة 



الاستعارة من المنظور التقلیدي إلى النظر التداولي:                              الفصل الأول  
 

23 
 

  

هــي أن : فالأصــلیة.فقــد قســم الاســتعارة إلــى أصــلیة وتبعیــة باعتبــار الكلمــة التــي تجــري فیهــا

و أسد وكقیام وقعود، و وجه كونها أصـلیة هـو مـا عرفـت یكون المستعار اسم جنس كرجل 

  .أن الاستعارة مبناها على تشبیه المستعار له بالمستعار منه 

ـــة  هـــي مـــا تقـــع فـــي غیـــر أســـماء الأجنـــاس كالأفعـــال و الصـــفات المشـــتقة منهـــا و : التبعی

  . 1كالحروف

و . لام ملائــم لــه أمــا المجــردة فتقــع إذا مــا عقبــت بصــفات ملائمــة للمســتعار لــه أو تفریــع كــ

  .2تكون الاستعارة المرشحة حیثما عقبت بصفات أو تفریع كلام ملائم للمستعار منه

أمــا القســم الأول مــن الاســتعارات فهــو الاســتعارة المكنیــة وهــي مــا حــذف فیهــا المشــبه بــه و 

و مــــن البلاغیـــین مــــن یســـمي هـــذا النــــوع مـــن الاســــتعارات .رمـــز إلیهـــا بشــــيء مـــن لوازمـــه 

، حیـــــث تمثـــــل فیـــــه المعـــــاني و الجمـــــادات إلـــــى أشـــــخاص تكتســـــب صـــــفات 3" التشـــــخیص"

  .الكائنات الحیة 

والقسم الثـاني هـو الاسـتعارة التصـریحیة و التـي یصـرح فیهـا بلفـظ المشـبه بـه أو مـا اسـتعیر 

فیها لفظ المشبه للمشـبه بـه ، و هـذان القسـمان كانـا باعتبـار ذكـر أحـد طرفـي الاسـتعارة أو 

  . حذفه 

: بــــدورها إلــــى قســــمین  الســــكاكيفقــــد قســــمها _الاســــتعارة التصــــریحیة _رة یــــخأمــــا الأ      

  .التخییلیة ة التصریحیة التحقیقیة و التصریحیى

                                                           
 .380ص.السكاكي ،مفتاح العلوم 1

 .124الشعریة في الخطاب البلاغي ،صالولي محمد ،الصورة :ینظر 2

 .179ص.م1985/ه1405،دار النهضة العربیة ،بیروت ،لبنان، ) دط(عبد العزیز عتیق ،علم البیان ، 3
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فأما التصریحیة التحقیقیة ، فهي أن تجـد وصـفا مشـتركا بـین ملـزومین یختلفـان فـي الحقیقـة 

جـه التسـویة و هذا الوصف موجود في أحدهما ثم أن ترید إلحـاق الأضـعف بـالأقوى علـى و 

  .1بینهما فتدخل بذلك الأضعف في جنس الأقوى و تطلق اسمه علیه 

فهـــي أن تســـمي باســـم صـــورة متحققـــة ، _ التصـــریحیة التخییلیـــة_أمـــا عـــن الصـــنف الثـــاني 

صــورة عنــدك وهمیــة محضــة تقــدرها مشــابهة لهــا مفــردا فــي الــذكر، فــي ضــمن مانعــة مــن 

  .   حمل الاسم عن ما یسبق منه إلى الفهم 

و قــد قامــت . الدراســة التقلیدیــة البلاغیــة قــد عرضــت موضــوع الاســتعارة عرضــا تاریخیــا  إن

هتـــه الدراســـة علـــى مفهـــومي النقـــل و العلاقـــة ، لیحـــاول بعـــد ذلـــك نقادنـــا العـــرب المحـــدثون 

التخلي عن هته الفكرة أو الابتعاد عنها و لو بقلیـل متـأثرین فـي ذلـك بمـا طرحتـه الدراسـات 

  .و هذا ما سنحاول تبیانه في ما یلحق . دد اللغویة في هذا الص

  :الاستعارة عند الغرب -2

  :القدامى _1

الــذي ) النقــل ( لــم تبتعــد البلاغــة الغربیــة التقلیدیــة فــي تعریفهــا للاســتعارة عــن مبــدأ        

قــال بــه أرســطو ، فالاســتعارة عنــد معظــم البلاغیــین الغــربیین القــدامى لا تخــرج عــن كونهــا 

  . م شيء إلى شيء آخرعملیة تحویل اس

إن أعظـــم شـــيء هـــو القـــدرة علـــى " : ( فـــن الشـــعر"الـــذي قـــال فـــي  أرســـطوفلـــم یكـــن غیـــر 

، و اســتأنف القــول بــأن نــوه إلــى أن صــیاغة اســتعارات جدیــدة یعنــي 2) صــیاغة الاســتعارة 

  . 1القدرة على رؤیة التشابهات

                                                           
 .115،ص الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي و النقديینظر الولي محمد ، 1

،إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، ) د ط(،سعید الغانمي وناصر حلاوي : ریتشاردز ،فلسفة البلاغة ،تر.أ.آ: ینظر 2

 .91ص.م2002المغرب ،
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ي تكمـن فـي القـدرة علـى قد وهب مكانة التشـریف لهـذه الملكـة اللغویـة التـ أرسطوفنلحظ أن 

صـیاغة الاســتعارة و یــرى أن صــیاغتها تعكــس قــدرة المــتكلم علــى اســتنباط المتشــابهات بــین 

  .الأشیاء 

فــي معــرض حدیثــه عـن تعریــف الاســتعارة فــي البلاغــة الغربیــة  أمبرتــو إیكــوو یقـول        

.... الاســتعارة غالبــا مــا تجــد المعــاجم العادیــة نفســها فــي حــرج عنــد التعریــف ب: ( التقلیدیــة 

ـــغ فـــي الغالـــب تحصـــیل حاصـــل ، مـــن ذلـــك تحویـــل اســـم  فـــإن أفضـــل المعـــاجم لا تكـــاد تبل

  . 2)موضوع إلى موضوع آخر غیر علاقة مماثلة 

فــــي هــــذا الصــــدد یعیــــب قصــــور المعــــاجم الغربیــــة التقلیدیــــة فــــي وضــــع تعریــــف  فــــأمبرتو 

قدمــــه مــــن تعــــاریف للاســــتعارة فینعتهــــا بــــالحرج ، و یقــــول بــــأن أقصــــى مــــا اســــتطاعت أن ت

  .للاستعارة هو تحصیل حاصل 

بوصــفها محســنا تنقــل " المجــازات"و یعرفهــا فــي مختصــره  dumarsaisدیمارســیه لیــأتي 

ــة الحقیقیــة لاســم مــا إلــى دلالــة أخــرى لا تناســبها إلا بفضــل تشــبیه یوجــد فــي  بفضــله الدلال

تكتسـب دلالـة جدیـدة و الذهن ، إن كلمة مستخدمة بمعنى استعاري تفقد دلالتها الحقیقیة و 

لا تتبـادر إلـى الـذهن إلا بفضـل المقارنـة التـي یقــام بهـا بـین المعنـى الحقیقـي لهـذه الكلمــة و 

  . 3المعنى الذي یقارن به

فدیمارســیه هنــا قــد بــین أن الــدال الاســتعاري یفقــد جــزء مــن عناصــره المكونــة لدلالتــه ، و قــد 

حینمـا نسـتخدم اسـتعارة مـا : ( نراد القائلـة كـو .إ: تبنى هذه الفكرة البلاغیـون المحـدثون مثـل 

                                                                                                                                                                                
 .91المرجع نفسه ،ص:ینظر  1

 .06ثائر حسن حمد ،الاستعارة من منظور أسلوبي ، كلیة التربیة للبنات ،جامعة بغداد ،ص 2

قیا الشرق الدار ، إفری2الولي محمد وجریر عائشة ،ط: فرنسوا مورو ،البلاغة المدخل لدراسة الصور البیانیة ،تر3

 .32-31ص .م 2003البیضاء المغرب ،
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فإننــا نكــون مجبــرین علــى إهمــال كثیــر مــن الصــفات التــي یســتدعیها اللفــظ الاســتعاري فــي 

  1استعماله العادي

  :یتفقان في معادلة استعاریة مفادها  كونراد.دیمارسیه و إو بالتالي فإن 

  

عنهـا الاسـتعارة هـي غالبـا فكـرة لا  و ما یمكننا أن نضیفه هـو أن الفكـرة التـي تعبـر        

، فهــي بمثابــة مســاحة واســعة لبــوح 2یمكــن للقائــل التعبیــر عنهــا حرفیــا  بســبب شــدة تعقیــدها 

و بالمقابــل لا شــيء یمنــع مــن أن نســتعمل قــولا حرفیــا . المــتكلم بمــا قــد التعبیــر عنــه حرفیــا 

فــي حالــة القــول التقریبــي لتمثیــل الفكــرة التــي عبرنــا عنهــا بقــول تقریبــي  ، إذن یوجــد اختیــار 

 .في حین أنه غیر موجود في حالة الاستعارة 

  النظریات الحدیثة للاستعارة-2

  : النظریة الاستبدالیة _ 2-1

للاسـتعارة شـكلت فـي مراحـل تاریخیـة متعاقبـة قاعـدة عدیـد  أرسـطومن المعلوم أن نظرة 

تشـیر  "Métaphore"من الدراسات القدیمـة و الحدیثـة ، علـى سـواء ، إذ إن الاسـتعارة 

  .إلى الانتقال بالمعنى و حمله على معنى آخر 

الاسـتعارة علـى أنهـا إعطـاء الشـيء اسـما یعـود علـى شـيء آخـر،  أرسـطوو بهذا عرف 

بالانتقال من النوع إلى الجـنس ، و مـن الجـنس إلـى النـوع ، و مـن النـوع إلـى النـوع ، و 

  .النقل بالتناسب 

                                                           
 .32المرجع نفسه ،ص1

 1سیف الدین دغفوس ومحمد شیباني ،ط:آن روبول وجاك موشلار،التداولیة الیوم علم جدید في التواصل ،تر: ینظر2

 .194ص.م2003،دار الطلیعة ، بیروت ،لبنان ،

  لفظ استعاري= بعض العناصر المكونة لدلالته  –لفظ في الاستعمال العادي 
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ي المكــان ، أي أن الاســتعارة تقــوم علــى نقــل الكلمــة مــن و هــذا التحدیــد قوامــه الحركــة فــ

و فكـــرة النقـــل الموضـــعي هـــذا جـــاءت . مكانهـــا الأصـــلي إلـــى مكـــان آخـــر غریـــب عنهـــا 

  :1كالتالي 

: فیستبدل الجنس بالنوع ، و یضـرب لـه أرسـطو مثـالا : النقل من الجنس إلى النوع _ أ

  . هنا توقفت سفینتي باعتبار أن الإرساء ضرب من التوقف

أجـــل لقـــد قـــام أودیســـیوس بـــالآلاف مـــن : و مثالـــه : النقـــل مـــن النـــوع إلـــى الجـــنس _ ب

  .الأعمال المجیدة ، و الشاعر هنا استعمل آلاف مكان كثیر 

انتزع الحیاة بسیف مـن نحـاس ، و : و مثاله في القول : النقل من النوع إلى النوع _ ج

ین یــدلان علــى تصــرم الأجــل و كــلا القــول" قطــع"بمعنــى . قطــع بكــأس متــین مــن نحــاس 

  ).الموت ( 2

و فـــي هـــذا النـــوع تكـــون النســـبة بـــین أربعـــة أطـــراف إذ یكـــون : النقـــل علـــى التناســـب _ د

المتكلم قد أبدل الطرف الثاني بـالرابع  و الرابـع بالثـاني ، علـى أسـاس أن علاقـة الثـاني 

ین الشــیخوخة و النســبة بــ:بــالأول هــي نفســها علاقــة الرابــع بالثالــث  ، و مثالــه كــالآتي 

، فالشــیخوخة بالنســبة للعمــر كالمســاء  3الحیــاة هــي عینهــا النســبة بــین العشــیة و النهــار

  . بالنسبة للیوم و من ثمة نسمي المساء شیخوخة النهار

أمــا أمبرتــو إیكــو فقــد عمــل علــى نقــد النمــوذج الأرســطي ، إذ یــرى أن الاســتعارة فــي     

  .ن الترادف لأن الجنس لا یكفي لتحدید النوع النقل من الجنس إلى النوع یبدو شكلا م

                                                           
   . 18تیرنس هوكس ، الاستعارة ، ص 1

  .58ص). دت(، دار الثقافة ، لبنان ، ) دط(عبد الرحمان بدوي ، : طو طالیس ، فن الشعر ، تر أرس: ینظر   2

  . 19صتیرنس هوكس ،  3
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أمــا الــنمط الثــاني فیــراه إیكــو أكثــر مقبولیــة ، فاســتعمالنا لآلاف بــدلا مــن الكثیــر إذ یعــد 

و یـــرى بـــأن الـــنمط الثالـــث یبـــدو أكثـــر شـــرعیة . الأخیـــر جنســـا تكـــون منـــه الآلاف نوعـــا 

    1.فهناك صلة قرابة و مشابهة بین استل و قطع 

إلا أن _الاســتعارة التناســبیة _مــن صــلاحیة الــنمط الرابــع مــن الاســتعارة و علــى الــرغم 

  .أمبرتو إیكو یراه في حاجة إلى تقسین هو الأخر 

هـــذا مـــا جعـــل محمـــد مفتـــاح یقـــوّم النمـــوذج الأرســـطي الـــذي بنیـــت فیـــه الاســـتعارة علـــى 

ین ، فیـرى أن كلیهمـا یتركـب مـن طـرف. القیاس ، و ربط بین الاستعارة و قیاس التمثیل 

إذ إن هناك طرف مذكور و طرف مضمر و من هنا یكون مـرد أیـة اسـتعارة كمـا یشـیر 

محمــد مفتــاح إلــى موضــوع أول و موضــع ثــان ، ونــراه بــذلك یحــدّ مــن التقســیمات التــي 

إذ  تــرى النظریــة الاســتبدالیة أن الاســتعارة وســیلة لغویــة  2.جــاءت بهــا البلاغــة العربیــة 

... قبلیـــا بـــین شـــیئین فـــي العـــالم و لیســـت مجـــرد  لوصـــف بعـــض الممـــاثلات الموجـــودة

   3وصف له 

لتحــاول أن تصــحح المنظــور الأرســطي الاســتبدالي " مــو"لتــأتي بعــد ذلــك جماعــة          

لیســـــت : (للاســـــتعارة وتحـــــدد آلیـــــات اشـــــتغالها،إذ تعـــــرف هـــــذه الجماعـــــة الاســـــتعارة، بقولهـــــا

ــــــى آخــــــر ــــــى بمعن ــــــي نظــــــر جماعــــــة مــــــو اســــــتبدالا للمعن وإنمــــــا هــــــي تعــــــدیل  الاســــــتعارة ف

modification  للمضــمون الــدلالي للكلمــة ویحصــل هــذا التعــدیل بواســطة تظــافر عملیتــین

   4.) زیادة السمات وحذفها: قاعدیتین هما

                                                           
، مركز دراسات الوحدة ، بیروت ، لبنان  1أحمد الصمعي ، ط:أمبرتو إیكو ، السیمیائیة و فلسفة اللغة ، تر:ینظر   1

  .248ص.م 2005، 

  . 45ل البیان ، صمحمد مفتاح ، مجهو : ینظر   2

  . 49_ 48المرجع نفسه ، ص : ینظر   3

  .157عبد العزیز لحویدق ، نظریات الاستعارة ، ص  4
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فحســب هــذه النظریــة فــإن الاســتعارة لا تفــرغ الكلمــة المســتعارة مــن معناهــا الحقیقــي، وتنــزع 

  .ت عنها سماتها الضروریة وإنما تقوم ببعض التعدیلا

یــرى رومــان جاكبســون أن الاســتعارة علاقــة اســتبدالیة علــى المحــور اللفظــي ، و إنمــا تقــوم 

المشــابهة و الاســتبدال و هــي رؤیــة مبنیــة علــى محــوري الــنظم و الاســتبدال اللــذین أقامهمــا 

  1.دي سوسیر في نظامها اللغوي 

أن الاسـتعارة  _لاكـان _و یذهب جاك لاكان إلى ما ذهب إلیه رومان جاكبسون ، إذ یـرى 

  2.هي استبدال مفردة بمفردة أخرى أكثر ملائمة 

  

  

  :النظریة التفاعلیة 2-2

تعـد النظریــة التفاعلیــة مــن أهــم الإفــرازات التـي تمخضــت عــن میــدان العلــم المعرفــي، تســعى 

لتجاوز مسلمات البلاغة التقلیدیة والكلاسكیة التي تقوم على النزعـة الوصـفیة، والتـي تتبنـى 

مبــدأ جــدي انعزالــي، اســتبدالي، لتتبنــى تصــورات مغــایرة مــن حیــث المنطلقــات  أساســا علــى

  .3والأهداف، وهي مبنیة أساسا على علاقة تفاعلیة بین الانسان ومحیطه الخارجي

  :ومن أهم المفكرین الذین ینزوون تحت رایة هذه النظریة نذكر

  :MAX BLACKماكس بلاك 

ة للاســـتعارة، میــز فـــي مســـتوى الاســـتعارة بـــین مـــا أبــرز النظریـــة التفاعلیـــ مـــاكس بـــلاكیعــد 

فـالأول یعنـي بـه مكمـل ) frame( وبین ما أسـماه بالإطـار)  focus(البؤرة : المصطلحین 

                                                           
   .08ثائر حسن حمد ، الاستعارة من منظور أسلوبي ، ص 1

  .08المرجع نفسه ، ص   2

  27-26محمد مفتاح، مجهول البیان، ص: ینظر3
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انفجـــر الـــرئیس فـــي المناقشـــة، : ، والثـــاني هـــو بـــاقي الجملـــة، ففـــي المثـــال الاتـــي 1ةالاســـتعار 

مبـدأ . یسـتخدم بشـكل حرفـيانفجر هنا هي بئـرة الاسـتعارة امـا بـاقي الجملـة فهـي الإطـار و 

التفاعـــل بینهمـــا ممـــا یجعـــل الاســـتعارة عملیـــة ذهنیـــة بـــین فكـــریین نشـــیطین، وأشـــار الـــى ان 

الاســـتعارة فـــي المثـــال الســـابق بإمكانهـــا، أن تتـــرجم الـــى لغـــات أخـــرى دون ان تفقـــد معناهـــا 

  .ى ومن هذا الجانب تكتسب شرعیتها الاستعاري، كون الاستعارة حسبهم ترتبط بالمعن

بلاك على قضیة التداخل الاستعاري و رجحه عن مفهـوم النظریـة الاسـتبدالیة،  ماكسركز 

منطلقا في ذلك من أننا اذا ما استخدمنا استعارة ما، فنحن امـام فكـرتین حـركیتین مختلفتـین 

بحیـــث ان البـــؤرة تكتســـب دلالـــة جدیـــدة . فـــي الوقـــت نفســـه، ودلالتهمـــا تنـــتج عـــن تـــداخلهما

  .لمعناها الأصلي

نجـــاح الاســـتعارة مرهـــون ببقـــاء القـــارئ واعیـــا لامتـــداد و توســـع الكلمـــة، فهـــو مجبـــر علـــى و 

استحضار الدلالتین القدیمة و الجدیدة و ربط الفكرتین مع بعضهما و مكمـل الاسـتعارة فـي 

  2.الربط بین هتین الدلالتین

  )I.A.RICHARDS(تصور آیفورآرمسترینغریتشاردز

منعرجــا حاســما فــي تــاریخ الفكــر البلاغــي عمومــا، " لاغــةفلســفة الب" ریتشــاردزیعتبــر مؤلــف 

ــــة القدیمــــة، هدفــــه  ــــات البلاغی ــــن بقطــــع الجســــور مــــع المقارب والاســــتعارة خصوصــــا،فقد أعل

  الإطاحة بخرافة المعنى الخاص

المقصود بخرافة المعنى الخاص هو أنه یكون للكلمة معنى ثابتـا مسـتقرا بغـض النظـر عـن 

  .تتضمن المفردة معنى واحدا نهائیاالاستعمال أو السیاق، أي أن 

  .وعمل ریتشاردز یعد عملا ریادیا أدرك مواطن تهافت الإشكالیة التقلیدیة

                                                           
  .63، ص2001، دارتوبقال للنشر، المغرب، 1لغربیة مقاربة معرفیة، طعبد الاله سلیم، بنیات المشابهة في اللغة ا1

 24جمیلة كرتوس، ص 2



الاستعارة من المنظور التقلیدي إلى النظر التداولي:                              الفصل الأول  
 

31 
 

إذ یؤكــد أن للاســتعارة حضــور دائــم فــي اللغــة ،وأي حــدیث اعتیــادي لا یمكنــه أن یخلــو مــن 

  1.استعارة ،ویزداد استعمالها في مجال الفلسفة

إنهـــــا عملیـــــة تبـــــادل .فكـــــارواســـــتعارات بـــــین الأ علاقـــــات_ ریتشـــــاردز_ فالاســـــتعارة حســـــبه

النصــوص، فــالفكرة طبیعیــة اســتعاریة ونظــرا لانعــدام مصــطلحات واضــحة میــز بهمــا طرفــي 

رة باعتبارهـــا زخـــرف االاســـتعارة، فســـماهما الحامـــل والمحمـــول، بعـــد أن كـــان ینظـــر للاســـتع

ـــأن یؤكـــد أمـــرین لفظـــي ـــذي یهـــم فـــي المقـــام الأول فـــذهب ب فـــي هـــذا  ،وأن المحمـــول هـــو ال

  :الصدد

لا ینبغـــي : المعنـــى هـــو حاصـــل تفاعـــل كـــلا مـــن المحمـــول و الحامـــل ، و الثـــاني  : الأول

اعتبار الحامل مجرد زخـرف للمحمـول فتعـاون و اجتمـاع كـل مـن المحمـول و الحامـل یولـد 

  .معنى ذا قوة متعددة لا یمكن نسبته إلى أي منهما منفصلین 

ارة یمكننـــا أن نكتشـــف وجـــه الشـــبه إمـــا بســـهولة أو و یؤكـــد أنـــه فـــي مســـتوى الاســـتع        

  :بصعوبة ، و على هذا الأساس یمكن تقسیم الاستعارات في نظره إلى قسمین

أرجــل "نــوع یقــوم علــى علاقــة شــبه مباشــرة بــین طرفــي الاســتعارة؛ وقــدم مثــالا یكمــن فــي _ أ

  2.ي علیهافهي حسبه استعارة میتة ،إذ أن أرجل المائدة تمسك بها ولا تمش" المائدة

 نـــوع یقـــوم علـــى وجـــود موقـــف مشـــترك یـــتم اتخـــاذه نحـــو طـــرفین المكـــونین للاســـتعارة ؛_ ب

، إذ یبـدو مـن العبـث البحـث عـن وجـه "الفتـاة بطـة : "مثاله فـي هـذا المقـام  ریتشاردزویقدم 

الشـبه الحقیقـي بـین الفتــاة والبطـة ،حیـث لا یمكــن اطـلاق تسـمیة البطــة علـى الفتـاة لأنهــا لا 

  :اتها تملك صف

فالاســـتعارة بقـــدر مـــا تبنـــى علـــى التشـــابه إلا أنهـــا تبنـــى ....). منقـــار، أرجـــل كالمجـــداف ،(

  3.كذلك على التباین الاختلاف

                                                           
  94-93ریتشارد ،فلسفة البلاغة ،ص:ینظر1

 .114-113، صریتشاردز ،فلسفة البلاغة: ینظر 2

 .114، صالمرجع نفسه 3
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  ) :LAKOFF GEIRG ET JOHNSIN(وجونسون مارك  تصور لایكوف جورج

همـــــا أبـــــرز مـــــن مثـــــل النزعـــــة التجریبیـــــة التفاعلیـــــة فـــــي مؤلفهمـــــا المشـــــترك الموســـــوم      

إذ یعتبر هـذا الأخیـر انجـازا نوعیـا علـى صـعید العلـوم اللسـانیة " ارات التي نحیا بهابالاستع"

مكمــن هــذا الانجــاز  یبــرز فــي الثــورة التــي أعلناهــا علــى النزعــة الموضــوعیة  والمعرفیــة ،و

التي تقوم علـى فكـرة التطـابق بـین الرمـوز اللغویـة وعناصـر العـالم الخـارجي، وكـذا انفصـال 

  .لخارجي الجسد عن المحیط ا

،إذ  1یشمل البعد التجریبي لدیهما كل من الأبعاد الحركیة ،الحسیة ،العاطفیـة ،الاجتماعیـة 

تقــوم التجربــة الإنســانیة بــدور مركــزي فــي تنظــیم العــالم ، والبعــد التجریبــي جــوهره یكمــن فــي 

  .فكرة تفاعل تجارب الإنسان مع عناصر المحیط الخارجي

فـي محوریـة البعـد  لایكوف وجونسون وامبرتو إیكومـن  وفي هذه النقطة یتشارك كل      

التجریبي في الفهم اللغوي على الرغم من الاخـتلاف فـي المنطلقـات والأهـداف فـإیكو یـؤمن 

بكون صور الحلم  غالبا ما تكون استعاریة وهذا مـا یتنـافى مـع وجـود اسـتعارات بصـریة أو 

ي تفســیرها مــن حیــث أصــولها لغویــة فــ، إنمــا یتعلــق الأمــر فــي أن الاســتعارة ال...موســیقیة 

  2.ما نرتكز على الإحالة إلى تجارب سمعیة ،بصریة ، سمعیة لمسیةغالبا 

  :وتتسم الاستعارة في ظل هذه النظریة لدى أصحابها بما یلي

تجمــع الاســتعارة بــین الخیــال والعقــل ،فمــن متطلبــات ومســتلزمات العقــل نجــد الصــیاغة _ 1

تتاج ،والخیــال بــدوره یســتدعي النظــر إلــى نــوع مــن الأشــیاء مــن المقولیــة، الاســتدلال ،الاســتن

  .خلال نوع آخر مغایر ،وهو ما یدعى بالتفكیر الاستعاري 

                                                           
د (، دار توبقال ، 2جید ،طعبد الم: لایكوف جورج وجونسون مارك  ،الاستعارات التي نحیا بها  ، تر:ینظر  1

 .11-10ص. م2009).ب

 .237-236أمبرتو إیكو، السمیائیات وفلسفة اللغة ،ص: ینظر  2
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طبیعــــة اســــتعاریة ، ومــــن مقتضــــیات هــــذا التفكیــــر أغلــــب مقــــولات الفكــــر الیــــومي ذات _ 2

  .ىبالدرجة الأول 1الاستنتاجات الاستعاریة  ،مما یجعل الاستعارة ذات عقلیة خیالیة

فـــإن هـــذا  ،عارات التـــي نحیـــا بهـــا علـــى مؤلفهمـــاوربمـــا أن المـــؤلفین قـــد أطلقـــا تســـمیة الاســـت 

  :یوحي لنا بأنهما یقسمان الاستعارات إلى نوعین 

فالاسـتعارة .،الاسـتعارات التـي قـد تقتـل  رلجانـب الآخـاستعارات نحیا بها ومـا یقابلهـا فـي ا-

  .قتلنا بإمكانها إحیاءنا أو_ جونسون ولایكوف_على حسب

یقـف الباحثـان موقفـا نـدیا لكـل الـذین ازدرؤوا مـن الاسـتعارة : الاستعارات التـي نحیـا بهـا  -أ

اللغة في جوهرها اسـتعاریة أي أنهـا تغیـر العلاقـات ( ،إذ یؤكدان بأننا نحیا بالاستعارة كون 

مــن  فهــي جـزء لا یتجــزأ2غیـر المدركــة قـبلا للأشــیاء وتعمــل علـى ادامــة هـذا الإدراك الفهــم ،

  .نظامنا الفكري العادي

  إذ تعد الاستعارة إحدى اللبنات التي تساعد في بناء جوهر  الكیان  البشري ،كونها تقوم 

لدى الأطفال فقد أثبتت دراسات میدانیة عملیة قدرة الأطفال على انتـاج الاسـتعارة منـذ سـن 

  .مبكرة

  :الاستعارات قد تقتل_ب

حــرب "فــي كتابــه  لایكــوف جــورجنــا وهــذا مــا جســده الاســتعارات قــد تكــون قابلــة لقتل      

فالاســـتعارة قـــد تقتـــل عنـــدما یلجـــأ إلیهـــا وتســـتعمل بنـــاءا " الخلـــیج أو الاســـتعارات التـــي تقتـــل 

وتســویغ الهجــوم علــى البشــر ،الاســتعارة قــد تقتــل عنــدما تخفــي ... اســتدلالیا لتبریــر الحــرب

وأقــوى دلیــل  3.عنــى لآلامهــم وجــه الحــرب البشــع ،عنــدما تعبــث بمصــائر النــاس ولا تقــیم م

                                                           
 .20ارات والشعر العربي الحدیث ،صسعید الحنصالي ، الاستع: ینظر  1

 .92ریتشاردز ،فلسفة اللغة ، ص 2

 .34كرتوس جمیلة ،الاستعارة في ظل النظریة التفاعلیة ، ص  3
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فـــي دراســـة الاســـتعارة فـــي ظـــل الخطـــاب  لایكـــوف جـــورجعلـــى ذلـــك المقاربـــة التـــي أجراهـــا 

  .السیاسي

إذ یعمــل رجــال السیاســـة علــى توجیـــه الاســتعارات بكیفیــة تخـــدم أهــدافهم وأغراضـــهم        

  .،وذلك لمدى قابلیتها على تقدیم تسویغات لمختلف قراراتهم ووجهات نظرهم 

لــم تعــد الاســتعارة مجــرد وســیلة یحیــا بهــا الإنســان ویتفاعــل بواســطتها ،بــل صــارت مــن بــین ف

  .وسائل الحرب والقتل ووسیلة لإحداث التغییرات في خریطة العالم 

ومن الواضح أن النظریة التفاعلیة للاستعارة قد جاءت بدیلا للنظریـة الاسـتبدالیة التـي تقـوم 

تقبـل التفاعـل والتمـازج والغلـط بـین العـوالم ، ومـن ثـم على أسس عقلیة ومنطقیـة صـارمة لا 

  1نستخلص النقاط المشتركة بین النظریتین 

  

  

  

  مبادئ النظریة التفاعلیة   مبادئ النظریة الاستبدالیة 

إن الاســتعارة لا تتعلــق إلا بكلمــة معجمیــة _ 

  .واحدة بقطع النظر عن السیاق الواردة فیه

كلمــــــة الاســــــتعارة تتجــــــاوز الاقتصــــــار علــــــى 

  .واحدة إلى الجملة والخطاب

: إن كل كلمة یمكن أن یكون لها معنیـان _ 

  .معنى حقیقي ومعنى مجازي

ــــارة ، _  ــــة وق ــــتظمن معــــاني ثابت إن الكلمــــة ت

ولـیس لهــا معنـى حقیقــي محـدد بكیفیــة نهائیــة 

  .،فالمعنى یتحدد بواسطة السیاق

الاســـــتعارة تســـــتبدل بكلمـــــة حقیقیـــــة كلمـــــة _ 

  .مجازیة 

ارة تحصـل مـن التفاعـل بـین الحامـل الاستع_

أو مــــــــن _حســـــــب ریتشـــــــاردز _ والمحمـــــــول 

التــــــوتر بــــــین البــــــؤرة والإطــــــار المحــــــیط بهــــــا 

  _حسب  ماكس بلاك_

                                                           
 .191العزیز لحویدق ،نظریات الاستعارة ،ص عبد 1
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یــــنهض الاســــتبدال علــــى علاقــــة المشــــابهة _

  .الموضوعیة أو الذاتیة

لیســـت المشـــابهة هـــي العلاقـــة الوحیـــدة فـــي _

  الاستعارة فقد تكون هناك علاقات أخرى

لا تقتصــر الاســتعارة علــى الهــدف الجمــالي _  لاستعارة الرئیسیة تزیینیة وجمالیة وظیفة ا_

والقصـــــــد التشخیصــــــــي ،ولكنهــــــــا ذات قیمــــــــة 

ــــة ومعرفیــــة ،أو بتعبیــــر شــــامل  نحیــــا "عاطفی

  ".بها

 

  :النظریة السیاقیة 2-3

لا تنحصــر الاســتعارة فــي المعنــى المعجمــي الــذي یكتشــفه المتلقــي مــن القــراءة المباشــرة     

  .ولكنها في إثبات المعنى وتأویله وهدا لا یحدث إلا من خلال السیاق1، معجملل

الـذي ) تورنـو(فقد شغلت قضیة السیاق حیزا واسعا، من اهتمامـات كـل مـن الناقـد الفرنسـي 

هــو إطــار  مــاكس بــلاكوالســیاق عنـد 2"لا یمكــن أن تكــون الاســتعارة مـن غیــر ســیاق:" یقـول

ــــذي أقــــر أ 3.قوامــــه الكلمــــات ــــدنا وهــــو ال نــــه مــــا دامــــت القواعــــد اللغویــــة قاصــــرة علــــى تزوی

بمعلومــات كافیــة لفــك معــالق المعنــى ومقاصــد المــتكلم فإنــه ثمــة ضــرورة ملحــة للعــودة إلــى 

طرهم الـرأي السیاق، أي الاهتمام بالظروف الخارجیة قصد الولوج إلى معنى الاستعارة فیشا

أن الاســـتعارة تتشــــكل فــــي : رىفهـــو یــــ"عـــن هــــذا المعنــــى  ریتشــــاردز .أ.إالناقـــد الانجلیــــزي 

  4"الأفكار والعلاقات بالموازنة بین المقولات أجمعها تتضح للموازن أوجه الریادة وملامحها

                                                           
، مجلة الواحات للبحوث 20عقیلة مصیطفى، سیاق الموقف في إنتاج القول وتأویله وفهم مقاصده، ع :ینظر  1

  .98، ص2014والدراسات، غردایة،

  .99المرجع نفسه، ص 2

  لمحمود درویش نموذجا جمیلة كرتوس، الاستعارة في ظل النظریة التفاعلیة لمادا تركت الحصان وحیدا3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة مولود معمري تیزي 

  .70، ص2012-2011.وزو، الجزائر

  70المرجع نفسه، ص4
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فالاســتعارة باعتبارهــا حیــز ســیاقي، تهــتم بتعــالق الألفــاظ ونظمهــا ینــتج فیهــا دلالات        

تقـــــول بـــــه  مشـــــحونة بـــــالقیم الجمالیـــــة والنفســـــیة فضـــــلا عـــــن خاصـــــیة التوصـــــیل، وهـــــذا مـــــا

المنهجیــــات النقدیــــة الغربیــــة التــــي عــــدت الاســــتعارة ســــیاقا حــــاملا للكلمــــات، حیــــث تكشــــف 

ـــار  ـــة لمجتمـــع مـــن المجتمعـــات وبهـــذا یمكـــن اعتب الاســـتعارة الســـیاقیة عـــن قاعـــدة أیدیولوجی

الاسـتعارات المفهومیــة بمثابـة منظومــة اجتماعیـة یــتم عبرهـا تشــغیل كـل المعــارف والتجــارب 

 1ماعیةالثقافیة والاجت

فالاســتعارة تنفــتح بحكــم طبیعتهــا علــى سلســلة مــن التأویــل التــي تتعــدد بتعــدد الســیاق الــوارد 

فیهــا حیــث یــتم فیهــا مراعــاة الشــروط الثقافیــة والنفســیة، والمقاصــد، والأهــداف ولهــدا ســنقف 

عنــد الســیاق التــداولي الــذي یلعــب دورا مركزیــا فــي فهــم الاســتعارة وتأویلهــا والــدي یكــون فیــه 

  2.تلقي عنصرا فاعلا ونشیطاالم

 :النظریة التداولیة  2-4

إن دراســة الاســتعارة مــن خــلال رؤیــة تداولیــة تتشــعب فــي عــدة زوایــا بتعــدد الأفكــار        

ــــرتبط بالاســــتعارة منهــــا ــــة التــــي ت ــــة تواصــــلیة : التداولی فهــــم الاســــتعارة بوصــــفها وســــیلة لغوی

صــــل والتفاعــــل البشــــري ،والمســــتوى ،وتفســــیرها علــــى المســــتویین البلاغیــــین ، مســــتوى التوا

الأدبــي والفنــي ،وترجمتهــا ومــا یترتــب علــى عملیــة الترجمــة مــن الانتقــال مــن ســیاق التلقــي 

ومـا یتعلــق بــذلك مــن اخــتلاف الســیاق الثقــافي .الـذي أنتجــت فیــه الاســتعارة إلــى ســیاق اخــر 

التـــداولي والمعنـــى ) معنـــى الجملـــة(والاجتمـــاعي ،ویـــأتي التمییـــز بـــین المعنـــى الحرفـــي فـــي 

بمثابـــة الفكـــرة الأم التـــي تجمـــع بـــین القضـــایا المثـــارة فـــي )المعنـــى الســـیاقي ،معنـــى المـــتكلم(

ومـن هنـا جـاءت معالجـة سـیرل للاسـتعارة مـن خـلال .دراسة الاستعارة ، وفق رؤیـة تداولیـة 

عرضــــــــه للتمییــــــــز التــــــــداولي بــــــــین المعنــــــــى الحرفــــــــي والمعنــــــــى الاســــــــتعاري بمصــــــــطلحین 

وهـو معنـى الجملـة " .sentensmeanig"،وهـومعنى المـتكلم و "speaker mening"همـا

                                                           
  85محمد مفتاح، مجهول البیان، ص: ینظر1

  84، ص محمد مفتاح ،مجهول البیان2
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ویشــیر بدایـــة إلــى أن هـــذین المعنیــین یتطابقـــان فـــي المنطــوق الحرفـــي أمــا فـــي المنطـــوق  1

الاســتعاري فــإن الأمــر یختلــف ،حیــث یكــون المعنــى الاســتعاري ،هــو تلفــظ المــتكلم ،ویقســم 

  2:سورل المنطوق إلى ثلاثة أنواع

وفیـــه تقـــوم الاســـتعارة علـــى الاســـتبدال المحـــدد كلمـــة :لبســـیط المنطـــوق الاســـتعاري ا .1

 .بكلمة أخرى ،الأولى ملفوظة والثانیة مضمرة وتمثل قصد المتكلم

ویتســـم بإتســـاع مجـــال المعـــاني التـــي یتحملهـــا : المنطـــوق الاســـتعاري غیـــر المحـــدد  .2

إذ لا یتحدد المضمر هنا في كلمة واحـدة بـل یتشـعب بـین عـدة .المنطوق الاستعاري

 .لالات مجازیة یتحملها البعد المجازي الاستعاريد

وفیهـــا یهمـــل المعنـــى الأصـــلي للملفـــوظ ،لیكـــون المعنـــى المجـــازي :الاســـتعارة المیتـــة  .3

ـــزمن حتـــى أصـــبحت  ـــة مـــن ال الاســـتعاري هـــو الملفـــوظ ،فهـــي مســـتخدمة لفتـــرة طویل

شـــائعة ،فـــلا نشـــعر بـــالفرق بـــین الموضـــوع والصـــورة ،فـــلا یشـــعر القـــارئ بوجـــود أي 

  3ة لأنها قد تختفت نتیجة الاستخدام المتكررصور 

فـالمعنى الاسـتعاري مــرتبط بـالتلفظ أي بمقصــد المـتكلم فالاسـتعارة فــي تصـور ســیرل 

  لا ترتبط بمعنى الجملة،

بـــل تـــرتبط بمعنـــى المـــتكلم ،فـــإن الطبیعـــة الاســـتعاریة لملفـــوظ مـــا تعـــود إلـــى قصـــدیة 

رة مـــرتبط بقـــرار إصـــدار عـــن قصـــدیة الســـبب فـــإن تأویـــل الاســـتعا المؤلـــف واختیـــاره ،ولهـــذا

  4.المتكلم 

                                                           
 .99، ص1994، 23الرؤیة التداولیة للاستعارة ، مجلة علامات ، جامعة المنوفیة ، مصر ،ع عید بلبع،1

 .100المرجع نفسه ، ص 2

 .100،ص عید بلبع ،الرؤیة التدلولیة للاستعارة،3

غرب، غربي ،الرباط ، المم،المركز الثقافي ال1سعید بن كراد ، ط:أمبروإیكو ،التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة ،تر 4

 .195ص . م2000
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ســتعارة أصــحاب النظریــة التداولیــة للاســتعارة یعترضــون علــى كــل مقاربــة دلالیــة للا

تملـــــك أي كفایـــــة تفســـــیریة لطبیعـــــة  أكانـــــت اســـــتدلالیة أم تفاعلیـــــة ، ویـــــرون أنهـــــا لا ســـــواء

  1.الاستعارة وآلیات اشتغالها إنتاجا وتلقیا

بتدولیــة الاســتعارة ،فــإن جیــري التــي أجریــت فیمــا یتعلــق  الدراســاتوثمــة العدیــد مــن 

التفـــت إلـــى (حیـــث " تعلیقـــات علـــى تداولیـــة الاســـتعارة"فـــي دراســـته  j.i.morganمورغـــان 

البعد التداولي في تأویل الاستعارة وتحلیلها ،إذ لاحظ الفرق الـذي یقدمـه سـیرل بـین المعنـى 

دراســــة   يــــــــــــــــــــیعــــد انجــــازا مهمــــا ف.الحقیقــــي للجملــــة والمعنــــى اللفظــــي لهــــا وهــــو فــــرق مهــــم

   2).الاستعارة 

أن الاســتعارة لا تختلــف عــن أي نــوع مــن أنــواع المعــاني المزدوجــة إلا أن  مورغــانإذ یــرى 

ل لتلــك الاســتعارات ینطلــق تأویــوإن القــراءة أو ال. وعــدم الوضــوح الفــرق یكمــن فــي الإبهــام 

  .بالضرورة من المعنى الحرفي

بعد أخر في الرؤیة التداولیة للاستعارة تتمثل في ربط تأویل الاسـتعارة بمبـادئ  وثمة       

  3...الكم والكیف والإضافة والجهة والمتفرعة عن مبدأ التعاونغرایس الأربعة 

تعارة كنوع خاص من استغلال مبدأ أو أكثر من بـین المبـادئ الأربعـة إذ یمكن أن تعد الاس

  4:ك الاستعارة بمثابة لهذه المبادئ ،والمتمثلة فيفتكون بذل ، غرایسالتي وصفها 

 : تتمثلان في و قاعدة كیف الخبر ، .1

a( تقل ما تعلم كذبه لا. 

b(  ةبینلا تقل ما لیست لك علیه. 

                                                           
  319عبد العزیز الحویدق ،نظریات الاستعارة ،ص1

 .199،198ص.م2007، دار المسیرة ، الأردن ،  1یوسف أبو العدوس ،التشبیه والاستعارة من منظور مستأنف ،ط 2

م 1998لمغرب ،،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،ا1العقلي ،ط التكوثرطه عبد الرحمان ،اللسان والمیزان أو  3

 .238ص.

 .239، صالمرجع نفسهطه عبد الرحمان :ینظر  4
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  :هي  و .قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال .2

a( لیناسب مقامك مقالك. 

 :قواعد جهة الخبر .3

b( اس بلتحترز من الالت. 

c(  لتحترز من الإجمال. 

d(  إیجازبلتتكلم . 

e( لترتب كلامك. 

  

فــإذا احتــرم المــتكلم ، القواعــد التخاطبیــة فإنــه یجعــل مــن كلامــه واضــحا وصــریحا ،وبمجــرد 

مخالفــة المتخــاطبین لهــذه القواعــد أو الــبعض منهــا ،فــإن الإفــادة تنتقــل مــن وجههــا الظــاهر 

ة والصریح إلى وجه غیر صریح ،وبذلك تتحول تلك المعاني المشتركة إلى ضـمنیة ومجازیـ

  .،وهذا ما نسمیه استعارة 

الاستعارة نمـط على أساس أن بین الاستعارة ومبدأ التعاون فإن هذا الرأي الذي قام بالجمع 

  .وهي رؤیة جدیدة للاستعارة خاص من التواصل المحادثاتي والتواصل البشري ،

  :النظریة الحجاجیة 2-5

خلق المفـاهیم، وعجـب فـي ذلـك والحجاج كما هو معلوم لا یزال یتفضل علینا بالنظریات وی

فقــــد تجـــــدد الیــــوم الاهتمـــــام بالمراتـــــب الحجاجیــــة بتجـــــدد الدراســــات الخطابیـــــة، التـــــداولیات "

ه النظریـة اللغویـة ذا الاهتمـام المتجـدد بالحجـاج، هـذهـ ومما أفرز1" والتحلیلات والسمیائیات

تأثیریـة ممـا یسـخر تواصـلیة كانـت أم إبلاغیـة أم ,الحجاجیة التي تبرز طاقات اللغة الهامـة 

  .كله لأغراض حجاجیة

وإن كانــت هـــده النظریــة الحدیثـــة تهـــتم بالوســائل اللغویـــة وبإمكانـــات اللغــات الطبیعیـــة التـــي 

ــــه أن تتعــــارض مــــع كثیــــر مــــن  ــــأثیر، فمــــن المســــلم ب یمتلكهــــا المــــتكلم ویســــتغلها بقصــــد الت

                                                           
، 1998، الدار البیضاء، المغرب،1طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، ط1

  .229ص
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یــا إلــى البلاغــة التصــورات والنظریــات الحجاجیــة الكلاســیكیة التــي تعــد مجــال الحجــاج منتم

،أو منتمیـــــا إلـــــى المنطـــــق الطبیعـــــي )برلمـــــان(البلاغـــــة الحدیثـــــة  ،أو)أرســـــطو(الكلاســـــكیة 

 وكان هـذا التحـول نتیجـة السـعي الحثیـث ،إلـى اكتشـاف منطـق اللغـة، 1...)ماریجان بورال(

أي أن هـذه الوظیفـة مؤشـر  الذي یقضي بأن تحمل بصفة ذاتیة وجوهریة وظیفیة حجاجیـة،

وفــي المعنــى وفــي كــل الظــواهر الصــوتیة والصــرفیة والمعجمیــة  لأقــول نفســها، لهــا فــي بنیــة

  .2والتركیبة والدلالیة

  3:وتقوم هده النظریة على ثلاثة مبادئ هي

 الوظیفة الأساسیة للغة هي الحجاج   .1

 المكون الحجاجي في المعنى أساسیا والمكون الإخباري ثانوي .2

 )التداولیات المندمجة(دعوة إلى فرضیة التداولیات وال عدم الفصل بین الدلالات و .3

ولا یمكـــن الحـــدیث عــــن أیـــة قضــــیة ســـواء أكانـــت لغویــــة أو غیـــر لغویــــة دون الرجـــوع إلــــى 

أصــولها وبوادرهـــا، فــلا یمكـــن الحــدیث عـــن حجاجیــة الاســـتعارة فــي العصـــر الحاضـــر دون 

الــذي  الرجــوع إلــى الأصــول الأولــى لهــذه القضــیة التــي یرجعهــا أكثــر البــاحثین إلــى أرســطو،

تنــاول الاســتعارة فــي موضــعین مــن كتــاب الخطابــة فقــد تحــدث عنهــا فــي بــاب الشــاهد الــذي 

فرعه إلى ثلاثة أجناس وهي الشاهد الواقعي والشاهد الصناعي المحتمـل والشـاهد الخرافـي، 

وفــي هــذا الموضــع تعتبــر الاســتعارة مقومــا حجاجیــا، كمــا تحــدث عنهــا فــي معــرض كلامــه 

  54محسنا لفظیاعن الأسالیب لیعتبرها 

  5:وبصفة عامة یقسم أرسطو الاستعارة إلى الى ثلاثة أقسام هي

                                                           
 .14، ص2009،بیروت لبنان، أبو بكر العزاوي،اللغة والحجاج، مؤسسة الرحاب الحدیثة، دط1

  .8المرجع نفسه، ص2

  .79، ص1991، ماي،4أبوبكر العزاوي، نحو مقاربة حجاجیة للاستعارة، مجلة المناظرة، ع3

البشیر عزوزي، حجاجیة الاستعارة في الشعر الجاهلي دیوان المتنبي نموذجا، مدكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم لغة 4

  .45اج، البویرة، صوأدب عربي، كلیة الآداب واللغات جامعة أكلي محند أولح

 .124- 123، ص2001عمر أوكان، اللغة والخطاب، إفریقیا الشرق، المغرب 5
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هـــي الاســـتعارة التـــي صـــارت متداولـــة بـــین الجمهـــور نتیجـــة  :الاســـتعارة الجمهوریـــة .1

التكـــرار وكثـــرة الاســـتعمال، إلـــى درجـــة أنهـــا اســـتهلكت وتهالكـــت، لدرجـــة أنهـــا فقـــدت 

 شحنتها التأثیریة 

ناعــــا، لأنهــــا لا تملــــك قــــوة حجاجیــــة ولا روحــــا تخییلیــــه، نتیجــــة فــــلا تنــــتج هــــده الاســــتعارة إق

  .افتقادها لعنصر المفاجأة

تتكــــون هــــذه الاســــتعارة مــــن الاســــتعارة المركبــــة والاســــتعارات  :الاســــتعارة الشــــعریة .2

المخترعة والاستعارات البعیدة، التي تنقل القـول مـن الخطـابي الشـعري، وتفشـل هـده 

  .قناعیةالوظیفة الإ ي نظر أرسطو في تحقیقالنظریة ف

ـــر فـــي الموقـــف الفكـــري : الاســـتعارة الحجاجیـــة .3 ـــى إحـــداث تغیی هـــي التـــي تهـــدف إل

 .والعاطفي للمتلقي

ولا یمكن نسـیان الدراسـات العربیـة التـي تعتبـر النمـوذج الأمثـل لدقـة الطـرح ومـن بـین الـدین 

النظریــة  الــذي لا یمكــن إنكــار أســبقیته فــي مجــال طــه عبــد الرحمــاناهتمــوا بهــذا الموضــوع 

الحجاجیة للاستعارة، ویمكن اعتباره النموذج الأمثل للفكر العربي المعاصـر، حیـث أقـر أن 

الاهتمــام بالحجــاج قـــد تجــدد بتجــدد الدراســـات الخطابیــة ،ولــم تقتصـــر الدراســات الحجاجیـــة 

علــى النظــرة الضــیقة للحجــاج ،والتــي لطالمــا اعتبرتــه لا یجــاوز عملیــة اســتدلالیة وبرهانیــة، 

علــى حشــد الأدلــة والبــراهین علــى قضــیة معینــة ،فــي حــین أن الحجــاج لا یقــوم علــى تقــوم 

مجـــرد العلاقـــة الاســـتدلالیة بـــین جـــانبین اثنـــین ،وإنـــا یتعـــداه إلـــى انطوائـــه مـــن الالتبـــاس فـــي 

، هذا الالتبـاس الـذي عـده مـن مسـلمات الخطـاب الطبیعـي ،كمـا أكـد أنـه مطلـوب 1الوظیفة 

 2. في الحجاج 

فــــي حدیثــــه عــــن المجــــاز ثــــم الاســــتعارة خاصــــیة  طــــه عبــــد الرحمــــانلیــــه وأول مـــا ركــــز ع

الالتباس، لأن خاصیة الالتباس في الخطاب الطبیعي، إنما تتجلى في المجاز الجـامع بـین 

                                                           
  .230- 229طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان، ص 1

  .231المرجع نفسه، ص2



الاستعارة من المنظور التقلیدي إلى النظر التداولي:                              الفصل الأول  
 

42 
 

العبـــارة والاشـــارة، فـــالمعنى الأول حقیقـــي، والمعنـــى الثـــاني قیمـــي أو : معنیـــین متقـــابلین همـــا

 مجازي وهذا الجمع هو عین 

  .1مطلوب في الحجاج ومن هنا یظهر أن المجاز هو الأصل في الحجاج الالتباس ال

لعلاقـة المجازیــة هــو العلاقـة الاســتعاریة، فالاســتعارة ا(ویعتبـر طــه عبـد الرحمــان أن نمــوذج 

مـــن خـــلال هـــدا و ) هـــي أهـــم علاقـــات المجـــاز فهـــي إدن أدل ضـــروبه علـــى ماهیـــة الحجـــاج

، اعتبــــر أن الأســــلوب  2الغــــة للاســــتعارةالتركیــــب الــــدي أفضــــى بــــه الــــى إدراك الأهمیــــة الب

فهـو أشـدها  الاستعاري أقدر الأسالیب التعبیریة علـى إمـداد الخطـاب بقـوة التفـرع و التكـاثر،

  .  توغلا في العمل بالآلیات التشبیهیة التي هي عماد الاستدلال الطبیعي

عباراتــــه  هـــدا الاســــتدلال الـــدي مــــن خـــلال الاســــتعارة لا یــــورث المـــتكلم القــــدرة علـــى تكثیــــر

فحسب، بل یورثه القدرة العجیبة على تكثیر دواته الخطابیة، لهدا بلغـت الاسـتعارة مرتبـة لا 

،ومــــن هنــــا توجــــه إلــــى الغــــوص فــــي تخومهــــا  3كائنــــة مــــا كانــــت عبــــارة غرهــــا ،... تــــدركها

  .واستخرج ما فیها من خلفیات فلسفیة وطاقات حجاجیة

ــــه أن نثبــــت أنــــه یلجــــأ عــــادة لاســــتخدام         وفــــي نهایــــة هــــدا العنصــــر، نریــــد مــــن خلال

بــدیلا عملیــا فــي كثیــر مــن وســائل الارغــام مثــل القــوة المادیــة وبــدلك فهــي (الاســتعارة كونهــا 

ن ، و ثقة مـن صـاحبها اییر في معتقدات المرسل دون خسر الأداة السلمیة التي تضمن التغ

ة و لهـدا كـان الحجاجیة ، كما أن الجمـاهیر تتحـرك بالصـور المجازیـ بأنها أبلغ من الحقیقة

ــــةت  تصــــنیفها ضــــمن أدوا بكونهــــا تلــــك ( الســــلم الحجــــاجي ،إد تعــــرف الاســــتعارة الحجاجی

  4.)الاستعارة التي تهدف الى إحداث تغییر في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي 

  

                                                           
  .232-231المرجع نفسه، ص1

  . 232المرجع نفسه، ص2

  .               295طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان، ص 3

 .459ص .2004،دار الكتاب الجدید المتحدة، لیبیا  1ادي بن ظافر الشهري، إستراتجیات الحطاب،طعبد اله4
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  :السیرة الذاتیة للشاعر مصطفى محمد الغماري-1

درس " الجزائر "بسور الغزلان  16/11/1948مصطفى محمد الغماري من موالید 

الثانویة في لیبیا أواخر الستینات ونال شهادة عالیة البحوث، حصل على شهادة لیسانس 

م عمل في قسم الأدب 1972من كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة الجزائر سنة 

  .م 1984سنة

الأدب العربي الحدیث بدرجة مشرف جدا في أطروحة الصورة  نال شهادة الماجستیر في

م، حصل على شهادة الدكتوراه في أطروحة 1984الشعریة في شعر أحمد شوقي سنة

المحاكمات بین أبي حیان والزمخشري وابن عطیة، فیما اختلفوا فیه من إعراب القران 

  .للامان العلامة أبي زكریا یحي الشاوي

  1:أعماله

 م1978ة سنة أسرار الغرب

  1979نقش على ذاكرة الزمن سنة 

  م1983خظراء تشرق من طهران قصائد مجاهد سنة

  م1985مقاطع من دیوان الرفض سنة 

  م1986ألم وثورة سنة 

  :أما الجانب الأكادیمي فللباحث أعمال في التحقیق منها

  "أبي عبد االله السنوني'تحقیق شرح أم البراهین في العقیدة للإمام 

                                                           
محمد الطاهر بوشمال، أدب الأطفال في الجزائر ، مصطفى محمد الغوماري، نموذجا، مخطوطة بحث مقدم : ینظر 1

العربیة وأدابها ، جامعة الحاج  في الأدب الجزائري ، إشراف محمد منصوري ، قسم اللغة لنیل شهادة الماجیستار

  .20ص  2010- 2009لخضر باتنة، 
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  :دیوانتقدیم ال -2

الأولى التي أصدرها الشاعر الشاب مصطفى  الغربة عنوان  المجموعة الشعریة أسرار

الغماري ضمن دیوان من الحجم الصغیر یحتوي على مائة وسبعین صفحة وعلى اثنتین 

وثلاثین قصیدة تشتمل في الأغلب الأعم على حوالي أربعین بیتا، وقد صدر هذا الدیوان 

الأواسط الأدبیة بمشاعر مختلفة، وآراء متباینة بعضها معجب  فاستقبل من طرف الأواسط

ولعله لم یتعرض أي دیوان من قبل هذا إلى ما تعرض .راض وبعضها الآخر ساخط ناقم

له دیوان الغماري من محاولات غیر شریفة، وصل بعضها في الطرف إلى حد المطالبة 

ة، وسابقة لن یغفر التاریخ بمصادرة الدیوان وهو لو استجیب له لا عتبر بادرة خطیر 

  .لاصحابها تطرفهم

ولو أننا نحسب هذه الضجة التي أثارها دیوان الغماري تدل في حد ذاتها على أنه لیس 

ومن ثم فإنه یكون . كغیره من الدواوین الأخرى حین استطاع أن یثیر كل هذه الحساسیات

من الاهتمام بشرط صدورها  من المفید لحركتنا النقدیة أن تستقبل الأعمال الجادة بمزید

  .في نقدها عن العمل الفني والأدبي نفسه لا تتعداه إلى مهاترات جانبیة

ولابد لقارئ هذه المجموعة بل لمتذوقها من إجهاد النفس لیفهم هذا الشعر، ومعنى هذا    

أن هذا الشعر في تصور صاحبه نفسه لیس من هذا النوع المتسم بالبساطة، والسهولة 

  .،والمباشرةوالوضوح

إذ على القارئ الذي یرغب في الدخول إلى عالم الشعر أن یتجول فیه بفكره ووجدانه     

ان یتأمل الصورة وظلالها .. دهابعاذلك وهو یتابع الكلمات ویستخرج أ معا وعلیه أن یفعل

یحاءاتها إن یتملى محتویات الدیوان ویتشربها في هدوء یحتاج إلى صبر وتذوق، وهو و إ

یستطیع ذلك إلا إذا كابد مشقة التفكیر لیقف على آراء الشاعر وأحاسیسه وصوره، لا 

  .وهذه میزة الشعر المعاصر الذي یخاطب من الإنسان شیئا غیر حاسة السمع فیه
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  توطئة

إن اختلاف الآراء في آلیات المقاربة التداولیة للاستعارة لم یفرز لنا أرضیة مشتركة      

واصلي في  تشكیل الاستعارة، لهذا ب المقاربات راهنت على أثر الفعل التّ للتحلیل، غیر أن أغل

واصلي ممثلا في قصدیة المتكلم في الاختیارات بني تحلیلنا على استحضار الفعل التّ 

ووظیفة المقام في انبثاق التصویر ثم أشرنا إلى المتلقي عیر ما یمتلكه من آلیات  ،الاستعاریة

یوان في إطار تفاعلي بین المتكلم ا أن یكون تحلیلنا للاستعارات في الدّ من هنا آثرن.   أویلالتّ 

   .ص والمتلقيوالنّ ) اعرالشّ (

 3  ّطبیقیةراسة التّ الد:    

اه الشاعر بالثورة ه القلب،  وكذلك الأسرار موطنها القلوب وما عنّ الإیمان كما نعلم محلّ      

ا أبقاه في ه فسیضطهد ویحارب لذه لو باح بسرّ لأنّ اخلي،  فسي الدّ ألم النّ ما هو الانفجار والتّ إنّ 

جوء الى االله ومناجاته عسى أن یرفع ورات فهي اللّ الثّ  فثورته هذه لیست ككلّ .دائرة الاسرار

  .الكرب عن

فاع عنها،  كه بالعقیدة الإسلامیة والدّ اعر لوطنه،  وتمسّ تدور القصیدة حول حب الشّ        

  .یاسیةیوعیة السّ ي تلك الحقبة من الشّ الفساد المنتشر آن ذاك ف رغم

ین نحي عن الدّ مات والتّ لما رآه في مجتمعه من الوقوع في المحرّ  یدافع في قصیدته عن الحقّ 

ین والالتزام به،  والعقیدة الإسلامیة،  فمن خلال قصیدته جاء الإصلاح،  ذلك وحث على الدّ 

  .ةالهدای حتىّ  فهو منتفض على العدو وسیبقى یقول الحقّ 

ومن خلال قراءتنا لهده القصیدة التي بین أیدینا ، لنا عدة بنى غیر ظاهرة مثل بنیة حب الوطن 

وح ص ، وهي الاعتزاز بالرّ وذلك في مطلع القصیدة تظهر بنیة أحرى وهي الغالبة في النّ 

فأهتف  بالإسلام ، فهو ینادي بالحق : الوطنیة ، والانتماء الإسلامي مصرحا بذلك في عبارة

یاسة المتبعة من الشیوعیة وغیرها ،  فهو یفتخر لكونه مسلما وأن االله موجود في یرفض السّ و 
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كل الكون ، فهو متدین متمسك باالله رغم كل ما قالوه عن الدین ، وما فعلوه لمحاربته والبنیة 

الأخرى هي الدفاع عن الإسلام بكل الأسالیب رغم محاولة الغرب إفساد المجتمع العربي 

مي ، فیرفض الإهانة للحضارة الإسلامیة ، ویدعوا المسؤولین لعدم الخضوع لتلك الإسلا

 .السیاسة الضالة

  أحارب في دیني وفكري ومذهبي:       وهذا المقطع منها       

 وأرمي بزور القول في كل مشعب                                    

 وما أنا إلا غصة في حلوقهم   

 1وحشرجة الاقدار في صدر مذنب                                  

یختار الشاعر النفسیة كتمان سره،  والهمس به في أذن القارئ خشیة على فكره ودینه،  ف      

  .فثورته إنما هي همس ونجوى إلى االله

في حین أن قول الزور لیس بشيء محسوسا قابلا،  " أرمي بزور القول"فالاستعارة تكمن في 

     .البشریة منه ثم یرمى،  دلالة على التخلي والابتعاد عنه،  اشمئزاز النفسلأن یمسك 

  "أرمي"بالإضافة الى الدلالات التي یستحضرها القارئ عندما یقع نظره على الفعل      

التي ... كلها دلالات یمكن لجملة التي تلیه أن نكون في دائرة الأشیاء،  الأخلاق الصفات

لي عنها لعدم تماشیها مع القیم والمبادئ التي ینادي بها شاعرنا،  یجب على الإنسان التخ

وهي قیم تنادي بها الشریعة الإسلامیة،  وهي محور حدیثه في هده القصیدة فهو یحاول 

  .الدفاع عن دینه وعقیدته

واختیاره لهدا الموضوع في حد ذاته لا نراه عبثیا،  وإن ما له إرهاصاته التي تكمن        

  ته وثقافته الأسریة فقد تربى في أسرة متدینة معتنیه بالثقافة العربیة الإسلامیة في منب

                                                           
 .31ص. 1982،  الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  الجزائر ، 2مصطفى محمد الغماري،  أسرارالغربة،  ط1
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جمیعها ذات صبغة جهادیة في سبیل  –إن لم نقل –هدا ما جعل معظم قصائد الغماري

إرساء أسس الحضارة الإسلامیة وقیمها فلیس بالغریب على الشاعر أن یرمي ویتحلى عن 

  )أتخلى،  أتنازل(أرمي : ورا على دینهزور القول باعتباره مسلما وغی

  ).فساد ،  ضعف إیمان،  كذب(زور القول 

والشيء ذاته یحاول أن یكرره في قصیدة ذاتها ونراه في سبیل التأكید والإصرار       

  :  على موقفه،  قائلا في مقطع آخر

  وأرمي بزیف القول في مسمع الدنى  

  1وتحرق في أیدي اللئام قداستي  

شاعر في المقطع ذاته إصراره على الثورة على ماضیه كما حاول الثورة على لیواصل ال

محاولا الدفاع عنها بكل ما أوتي 2بعقیدته الإسلامیة  ذلكأعدائه وأعداء الإسلام معتز في 

  :ظاهرة في قوله" الضحى یرمي"من قوة فاستعار 

  وما أنا إلا النار التي تشوي قلوبهم                

  3ى یرمي بأشلاء غیهبوإلا الضح  

یحاءات ودلالات ترمي إلى ثورة الشاعر وغضبه وسخطه فالضحى إفنستشف من خلالها 

التحرر والتجدد  والتحول من  ىیأتي بمعنى ارتفع النهار وامتداده،  كما قد یجيء بمعن

یمان لمات إلى الانفتاح على النور والإحالة الاضطهاد و الیأس و الكفر و الظ

                                                           
  35مصطفى محمد الغماري،  أسرار الغربة،  ص1

،  طبعة خاصة ،  عالم المعرفة ،  الجزائر ،   1:محمد ناصر ،  الشعر الجزائري اتجاهاته و خصائصه الفنیة ، مج 2

 .340ص.م2015

  31، ص  الغربة مصطفى محمد الغماري،  أسرار3
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أما الفعل یرمي فجاء بمعنى التخلي عن الشيء وتركه ومحاولة الحصول والإصلاح،  

  .على بدیل یحل محله ویعوض نفسه به

  شيء جماد : الضحى

  الغد الماضي 

  النهار   اللیل 

  مل الأ  الضحى یرمي   التشاؤم

  التشاؤم   الهروب 

 صلاحالإ انتشار الفساد

وهو العام ، 1973یؤرخ لها عام " انیمثورة الإ"أن القصیدة  نرىنا عودة إلى مدونتبالو 

ه السنة توافق أحداث ذهف .دینیة في الوطن العربي ظروف سیاسیة و  الذي شهد

،  والتي شهدت الحروب الإسرائیلیة على العدید من البلدان في الوطن 1973أكتوبر

  .العربي

ب ولم تكن هده الحروب ذات صبغة عسكریة فقط،  بل شملت العدید من الجوان    

  .بعاد الدینیة والسیاسیة والثقافیةالأو 

  :استعارة الكون شخص

 له الكون العظیم یسبح       ... لرب :         تبرز في

 فقلبي بنور الحق نشوان مهتد  
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 1وروحي بإشراق الهدایة یصدح  

فهو ینظر إلى هدا النوع من الاستعارات الى الكون بوصفه شخصا أو حیوانا قادرا على 

ات وأفعال یتقاسمها سوآءا مع إنسان أو حیوان فقد أظهر الشاعر،  الكون السباحة له سم

قد شخصه عن اردافه لفعلا من أفعاله وهو السباحة ونرى  ذلكفي شخص إنسان فهو ب

  . هدا من باب قریب المعنى لدهن القارئ

ومن خلال هدا المقطع یرید الشاعر أن كل شيء في هدا العالم یسبح في ملكوت االله وأن 

  .هده الصور جمیعها دالة على عظمته وسلطانه

  

 إنسان +                      

         حیوان+          الكون   

  نبات+                    

 جماد+                   

فقد بین الشاعر أن كل هذا الكون مسخر لعبادة االله رب العالمین،  وهو یرید إثبات 

لرب واحد،  وهو محور الحدیث في هذه القصیدة ویرید أن یوضح أن  إسلامه وقوة إیمانه

  .كل الأشیاء التي شخصها من قبیل القلب یصدح،  الهدایة تشرق

فقد جعل في هته الاستعارات من القلب ذو صوت مرتفع ومطرب وجعل من الهدایة 

بنشوة ربة مكانها أن تشرق،  وكلها معاني إیجابیة فقد جعل من روحه ذات فرحة ومط

  .یمانالإ الهدایة و

                                                           
  31مصطفى محمد الغماري،  أسرار الغربة،  ص1

 

 العبادة
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بعذوبة تلك القیم الإیمانیة التي  -وللوهلة الأولى–فالمتلقي أو قارئ هده الأبیات یشعر 

  عنوانا ) ثورة الإیمان(ارتضى  ذلكیدافع عنها الشاعر،  ویجاهد من أجلها ل

لقصیدته ونراه على حسب رأینا أصاب في ذلك إلى حد بعید فعنوانه یتناسب مع المحتوى 

  .الذي أتى به

  1وروحي بإشراق الهدایة یصدح:      أما في قوله       

  تشرق                 الهدایة          

  التجدد               الصلاح

  بصیص أمل              الطریق المستقیم

  المستقبل              الانتصار

  النور               الحق

یمان فرحة ومطربة بنشوة الهدایة،  والإحه ذاتا وكلها معان إیجابیة،  فقد جعل من رو 

یمانیة التي یدافع وهلة الأولى بعذوبة تلك القیم الإفالمتلقي أو قارئ هاته الأبیات یشعر ولل

نراه في ذلك قد )ثورة الإیمان(عنها الشاعر،  ویجاهد من أجلها ولذلك ارتضى هدا العنوان 

  .أصاب لحد بعید

الواقع لا یمكن إدراكه باللغة المجردة ، ومن ثم فإن الشعر لیس وهذا قد یقودنا للقول بأن 

  2.لغة تجرید ، ولكنه لغة عینیة

  اهأمّ ... اطمئني 

                                                           
  .32مصطفى  محمدالغماري،  أسرار الغربة ، ص 1

 .180عبد العزیز لحویدق ، نظریات الاستعارة ، ص 2
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یخاطب أمه  -أماه...اطمئني –یظهر للعیان أن الشاعر من خلال هذه القصیدة 

  الحقیقیة،  ولكن بمجرد أننا نتمعن في كلمات القصیدة سریعا ما یعدل عن هذا الاحتمال،

  إلى كون هذه

الأم یقصد بها المتكلم أما روحیة وهي الأمة الإسلامیة،  التي انطلق الشاعر في الذود  

  .عنها

هده الأم التي داهمتها النوائب،  فنراها خائفة على نفسها وعلى أبنائها من القعود دون 

طاف حمایتها وصون عرضها،  في زمن قل فیه البررة والأخیار،  لیطمئنها في اخر الم

  .أنه لا زال ثائرا یحمیها

  فلست أرهب شیئا ...اطمئني   

  موجة ودویا ... أنا كالبحر   

  لن تذوق الظلام خضر الروابي  

  1 ولن یرهق الأسى قدمیا... لا   

یرتبط بسیرورتین مترابطتین  تتعلق الأولى الذي "  إیكو "فبناءا على عملیة التأویل لدى 

الثانیة بشرط حدس المتلقي ، وافتراضاته مسبقة فإن السیاق بالشروط التلفظیة والسیاقیة،  و 

، یصدر هدا القرار التأویلي انطلاقا من اللجوء  2النصي یتیح للمتلقي قرارا تأویلیا حاسما

إلى القدرة الموسوعیة ومن ثمة فإن السیاق الذي یحدد المعنى انطلاقا من المنظومة 

القارئ بفعل تفاعله مع الواقع وربطه للمتداخلات /الاجتماعیة،  والثقافیة،  إذ إن المستمع 

  "الأم"مع بعضها البعض یؤول بموجبها هده البنیة 

                                                           
 73الغربة،  صمصطفى محمد الغماري،  أسرار 1

  98سعید الحنصالي،  الإستعارات والشعر العربي، ص2
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  تأویل مباشر 

  .الأمالوالدة،  الأم البیولوجیة،  المربیة،  : الاحتمال الأول                      

  .تماءالان ، الأرض،الإسلامالوطن، :الاحتمال الثاني                      

  تأویل ضمني

تعبر قصیدة مناجاة إلى إقبال عن حدیث الشاعر عن ذاته فیكون كلامه لنفسه       

  : إقبال أو اعتناقه لعقیدته ،  فیقول بحب مهموسا فیبوح لها 

  1. عاطفة...بیني وبینك یا إقبال                            

كر والعقیدة ، فهو یرى شخصه في فهو یسر إلى إقبال حبه إیاه ، وإتحاده معه في الف

شخص إقبال ،  ما دام یتفق معه في عقیدته الإسلامیة  تلك العقیدة التي یستحضرها 

إذا ما فككنا الدلالات التي غالبا ما یستعملها الشاعر حینما یوظف ألفاظ موحیة ) القراء(

ضراء ، والسمحاء ، كالخ: ، ألفاظ تحیلنا دائما إلى عقیدته الإسلامیة وحبه وإیمانه لدینه

  .الأم ، لیلى 

،  فإننا " نجوى إلى إقبال"أما إذا ما حاولنا استكشاف بعض الدلالات من عنوان القصیدة 

  ).السریة ،  الخوف ،  الضعف ،  الكتمان ، السر( نستحضر معاني 

   تركت خلف ظنوني ألف خاطرة          :أما في قوله        

  وك أن یخضل نسریناترجو من الش                

                                                           
 .109مصطفى محمد الغماري ،  أسرار الغربة ، ص 1
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نستحضر ) التداولیة(فإذا ما أمعنا النظر في كلمة ألف فإن الدراسات الحدیثة للاستعارة 

فرات للدلالة وهي أن تستعمل أرقاما أو ش:من خلالها ما یعرف بریاضیات الاستعارة 

  على شيء         

فیه ، فهو لا یرغب  هنا دلالة على البعد والابتعاد عن الشيء وعدم الرغبة" ألف"فقوله 

الشاعر ، وشخص ( في الخواطر التي ترجو من الشوك أن یخضل أو یكبل نسریهما 

  )إقبال

  ).حریته في عقیدته على ما نعتقد(فیرى هذه الظنون بمثابة القیود التي تمنعه من حریته 

 وهي استعارات یابعة من وضعیة الجسم.فهي استعارة اتجاهیة " خلف"أما قوله تركت     

  1.وكیفیة اشتغاله في المحیط الفیزیائي ، مما یعطیها توجها فضائیا

  :استعارة الخواطر خلف      

هذه الخواطر كامنة خلفه فهو یأبى التراجع والعودة إلى الماضي الأسي  الغماريففي رأي 

  .الحزین

فقد نستوحي معاني تحوم حول كلمة خلف ، فما یضع الإنسان شیئا خلفه إلا ویود 

  .یه وتحاشیه وغض البصر عنهتغاض

  ) وراء ، المسافة ،  الابتعاد ، النسیان(خلف 

  الخواطر   

  الهواجس   

                                                           
 حرب الخلیج أو الاستعارات "ورد هذا المصطلح عند جورج لایكوف في تحلیله للاستعارة والمجازفة قمار في كتابه

 .28ص" التي نحیاا بها

 480ص.، الاستعارات التي نحیا بها جورج لایكوف وجونسون:ینظر  1
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  الظنون  

  الأحاسیس  

  أفكار  

  تسامت في لطافتها..لنا هموم : وهذا الشيء یتكرر في البیت التاسع 

  1آمینا:یقول الحب ..إذا تغنّت   

جاه من الأسفل إلى الأعلى ومن وهو فعل دال على الات"تسامت "فنراه یستعمل الفعل 

الأدنى إلى الأسمى ، فالهموم لدى الغماري تعلو وتسمو في لطافتها إذا ما تغنت ،  

  .واكتسبت لحنا

أما الاستعارات التي عمد الشاعر فیها إلى تجسید الأشیاء المجردة وجعلها في قالب 

  :ها نجوى إلى إقبال ،  ومن"المحسوسات ، فهي عدیدة في هذه القصیدة 

  صوت  السماء بنار العشق یسقینا   

  2ولیس إلا نسیمات تناجینا   

  .قافیة..تركت في رحم الظلماء   

  أغري بها الوهم فانسابت تلاحینا   

  ویورق الوهم في أعماقهم سأما  

  3تزهو دوالینا..وفي جوانحنا   

                                                           
 .110ص.مصطفى محمد الغماري ، أسرار الغربة  1

 109، صالمرجع نفسه 2

 110صنفسه، المرجع 3
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  ففي أعماقه وترى.. إن جن حبي   :وكذا في قوله 

  1اذكراه أشواق النبیین..ربان   

فجمیع هذه الاستعارات تتشارك بأن عمد الشاعر إلى تقریب الصورة فیها إلى ذهن القارئ 

المتلقي ، بأن قرب صورة المجردات وألبسها ثوبا محسوسا بأن استعمال أفعال تتصل /

  .بتلك المحسوسات وهذه الأفعال هي بؤرة الاستعارة أو مكنها

وكل هذه أفعال أو ردود أفعال ترى وتلاحظ ...). یسقي ، تناجي ،  یورق،  تزهوا ، جنة(

  .على الصعید البصري والحسي أو عالمنا الفیزیائي 

الحرفیة أن یردف هذه الأفعال لتلك /فلا یمكن للمتكلم في تعبیراته المباشرة      

، وهذا لا نراه ...) صوت السماء ، النسیمات ،  الوهم ، الجوانح ، الحب ، (المسمیات 

ربما یرید بنا أن ) قصدیة المتكلم(وإنما نراه نابعا عن قصد من الشاعر شیئا عبثیا ، 

نتقرب من معاني المناجاة والمعاناة فیحاول أن یرسم لنا تلك الدلالة بصورة تقترب إلى 

  .أبصارنا ومخیلتنا تلك الصور التي قد نراها یومیا وقد ألفناها واعتدنا علیها

،  استعارة الرحم وعاء  القصیدة فقد اعتمد الشاعرأما البیت الحادي عشر في هذه       

  قافیة ..تركت في رحم الظلماء         :   وذلك في قوله 

  2 أغري بها الوهم فانسابت تلاحینا  

فهو یرى أن للظلمات رحما قد ترك فیه قافیة أغري بها الوهم فانسابت وانطلقت ألحانه ، 

وى قافیته وكأنه یرید أن یقول بأن أشعاره لن فرحم الظلمات كان بمثابة الوعاء الذي قد ح

القافیة " فرحم الظلمات یراه بمثابة مستودع للاحتفاظ والتخزین والأشعار أو.تخرج للنور قد

، والوعاء ) الوعاء(ورحم الظلمات هي ) المستعار له ( وهي الدالة علیها حسب رأینا هي" 

                                                           
 111ص.أسرار الغربة مصطفى محمد الغّماري 1

 .110، ص نفسهالمرجع  2
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لتسلط الاستعارة " القافیة" تكمن فيیشمل مساحة لها حدودها الواضحة وهي حاویة لمادة 

  .الضوء على رحم الظلمات بعدها مستودعا

وبغض النظر عن كون الظلمات لیس لها رحم ، فهو یرید أن یعامل الظلمات وكأنها      

  .فقد أراد بذلك أن یشخص الكلمات) . امرأة أو حیوان أنثى بالخصوص (كائن حي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اختلاف        

 شيء مجرد

)أنثى(شخص أو حیوان   

 المرأة

 الظلمات

 المرأة

 الظلمات

تفاقا             

 لھا رحم یحوي جنین

 لھا رحم یحوي قافیة الشاعر
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المناجاة عند العرب تعني السّر، فالشاعر یناجي حبیبته فیهمس في أذنها لكون      

  .المتربصین به كثر

یجد أن المقصودة في القصیدة هي " المناجاة"والمدقق في أبیات هذه القصیدة 

خاطره، وفي  ، فقد استعمل هذه السطور الأدبیة تعبیرا عن ما یجول في "الجزائر:الوطن"

ه السطور عبارة عن عمل أدبي یمثل مساحة بوح بالنسبة لذات الشاعر، فكانت هذ. نفسه

السطور مربوطة بشخص الشاعر فقط وإنما قد تكون معبّرة عن تجربة  ولیست هذه

إنسانیة عامة یتقاسمها الشاعر مع أي شخص كان شرط أن یكنّ هذا الشخص المشاعر 

  .والأحاسیس نفسها لوطنه

یخیّل إلیه أنّ ف" حبیبتي"كرر على لسانه لفظة إنّ قارئ هذه الأبیات یت    

  )إنسان(یرمي في حدیثه هذا إلى حبیبته أو موصوفته بوصفها شخص ) المتكلم(الشاعر

لكنه سرعان ما یقف على مقصدیة الشاعر خاصة عندما یرى بأنّه یتكلم عن الجزائر، 

یجد الشاعر هویته وطنه الذي یمثل انتماءه وهویته، مصدره، أصله ومنبته، فمن هنا لا 

  :طالما كان غریبا عن وطنه عن حبیبته، التي یخاطبها قائلا

  جزائر               أبعادها أسرار حبیبتي    

  في مقلتي قرب سخي        في دمي أسفار  

  1أزهر القیثار...    كم في مناجاتي مداها      

  .لات كامنة في قلبهفي الجزائر یحمل سرا، وله دلا) مكان(فهو یعتبر أن كلّ بعد      

الشوق ینمو، یزهر الأشواق، : فأما الاستعارات الواردة في هذه القصیدة فهي كثیرة منها

تورّق الظلم، أزهر القیثار، تورق الأشجار، تسقى عشقا، كل هذه الاستعارات عنصر 

القول كون الشاعر من بین الطبیعة حاضر في تكوینها وصیاغاتها، وهذا مرجعه إن صح 

، وهذا جلي في كلمات وأشعار الدیوان، فالمعروف عن هذه نالشعراء الرومانسیی جماعة

  .الفئة من الشعراء أنها كثیرا ما تستعمل ألفاظ الطبیعة وتستحضرها في أشعارها
                                                           

.86ص.مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة  1
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لهذه الجماعة من الشعراء كان له الأثر البالغ والواضح في شعره ونظمه،  فإنتماء الشاعر

المستخرجة من الطبیعة في مجملها هي أفعال مضارعة  كذلك ما نلحظه عن هذه الألفاظ

ومن ثمة فإن دلالة الفعل المضارع تضاف إلیها دلالة ألفاظ الطبیعة لها وقعها في هذه 

  .الأبیات

  ینمو                    

  ألفاظ مستوحاة من الطبیعة  یزهر   

                         +                                                  تورق  

  دلالة أفعال المضارعة   أزهر   

  تسقى  

لاستعارات عمد فیها الشاعر إلى إضفاء الدلالات المحسوسة على المجرد من فكل هذه ا

  ...الأشیاء؛ والشوق لا ینمو، والقیثار لا یزهر،والظلم لا یورق

: لیها طابع التشخیصكما أن مجمل الاستعارات الأخرى في القصیدة ذاتها یخلب ع     

أسأل القمر، أسأل القدر، قصّة تغزو، بعثرت حدائقي وعذریة أنفاسها، كلها استعارات 

أن یشخص تلك الجمادات فنراه مثلا یعتبر القمر  مصطفى  محمد الغماريحاول الشاعر 

  .شخصا

  :استعارة القمر شخص

  .كم رحت یا حبیبتي       اسأل القمر:    تظهر في قوله

  1ل، والنجم الطروب عنك، والسّحرواللی  

فالقمر في التعبیر الحرفي المباشر لا یسأل، لكن الشاعر أراد أن یشخص الأشیاء 

ویتعامل معها معاملة الأشخاص، مقرّبا بذلك لنا الصورة التي یرید أن یعبر عنها، 

                                                           

  1 .140ص.مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة 

تصویر موصوفة 

 الشاعر الجزائر
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ومقصده من ذلك واضح وبیّن؛ إذ إن سیاق القصیدة والظروف المحیطة هي جدیرة 

ف عن كنه القصیدة ومعانیها، أما المتلقي فما علیه إلا أن یحاول استحضار بالكش

  .أن یبثها في نفسه وفكره) الشاعر(الدلالات التي یحاول المتكلم 

أما إذا ما حاولنا النظر في استعارة القصة تغزو من المنظور التفاعلي الحدیث،     

ن حیز الدلالات التي یرمي إلیها فیمكن لنا أن نستخرج بعض الدلالات التي قد تكون ضم

  .الشاعر ویقصدها

  غزو  قصة

  .أحداث 

  .شخصیات

  .بدایة

  .حرب بین الشخصیات

  .حزینة/سعیدة: نهایة

  .أحداث 

  )مستعمر، ومستعمر(جیشان أو بلدان 

  .بدایة الغزو

  .حرب بین أطراف الغزو

  .هزیمة /انتصار : نهایة الغزو

  

نقاط لذا ربط الشاعر بینهما ضمن استعارة موحدة، فكل من القصة و الغزو تتشاركان في 

ته ربما عن بلده الجزائر و سفر عنها یعد و الشاعر مناجاته و غرب ها تدل على أنلفك

و الدفع بالدلالات التي تكمن  إلى أن تكون قصة في نفسه یحاول البوح بها إلى الخارج

ا و مناظرها یبقیه في نفسه في صدره إلى العلن، و تعبیره كذلك عن جمال بلده وأبعاده

  .  سرا تخوف على بلده الأطراف التي تترصد بها
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  :نحاول تلخیص هذه القصة في مایلي

  الشاعر  المتكلم

  المتلقي

  مقصدیة الشاعر

  السیاق

  قارئ الدیوان

  )موصفته الجزائر(مناجاته إلى حبیبته 

ربما غربته عن بلده ومناجاته لها سرا خوفا علیها من كید 

 الكائدین

  

إنا الغربة تلاحق الشاعر في دیوانه؛ بل یلاحقها هو على الأرجح هذه الغربة تضل     

مقترنة بدلالات الإعاقة و الحجب التي تضم واقع الشاعر و بالتالي واقع أمته العربیة 

ستحضار عقیدته التي یعرفها بشتى الأسماء یة، ومن ثمّ نرى الشاعر یصر على االإسلام

  سمحاء، خضراء، لیلى: نحو. ف المحیلة على العطاء و الخصب و النشوةو الأوصا

ولیلى هنا جاءت كبنیة رمزیة، هذه البنیة " أنا المجنون یا لیلى"لذلك نظم قصیدته بعنوان 

تظل على علاقة ببنیته الفكریة، فیرتبط لدى الشاعر شعره بتجلیات المقدسة المتمثلة في 

  .ن من عناوین دیوانهالعقیدة الإسلامیة في أي عنوا

  .تظل مبثوثة في ثنایا نصوص الدیوان) العقیدة الإسلامیة(و إنما هذه المحبوبة 

إن قصیدة أنا المجنون یا لیلى في قالبها الشكلي و الفني جاء في صورة محاورة بین     

الشاعر و لیلاه التي تتمثل في عقیدته الإسلامیة فهو یسرح لها بأن عمره و حیاته علقم 

  :مرّ لولا وجودها، فیقول

  أنا المجنون یا لیلى صحاري كلها العمر 
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  1و لولا الحب یا لیلى زماني علقم مرّ 

  :ففي قول الشاعر

  الجنّ و السّحر أنا المجنون یا لیلى       و أنت   

  2فجر لا و.. أنا الساري بلیل الحزن    لا شفق                     

لم یأنه لا شفق و لا فجر لكي یحد من حزنه، و ما قد فالشاعر ساري في لیل الحزن ف

و إنما أسفه و حزنه على حال الأمة الإسلامیة و ما آلت إلیه، فهو " حزن"یرمي به بكلمة 

غیر مرتاح على حالها و على حال شعوبها، فقد شبه حزنه و أسفه على وضع الأمة 

أو بادرة خیر تطمئنه لكون  الالإسلامیة باللیل الحزین الذي لا ینقطع إذ لم یأتي أي ح

أو هذه الحالة الأسیفة بأنها ستنتهي ذات یوم وإذا ما تكلمنا عن حال الأمّة هذا اللیل 

الإسلامیة فإنه لا یفوتنا الحدیث عن حال دولة فلسطین، فهي جرح المسلمین والعرب 

ة تطمئننا عن فحالها یكاد یطابق حال الشاعر الحزینة، فإننا لا نلاحظ ولم نشهد أيّ بادر 

تحسن الأوضاع في فلسطین وعن حال الإسلام في كثیر من بقاع العالم فضلا عن 

فلسطین العدید من الأقلیات المسلمة في العالم، تلك الأقلیات التي تعیش اضطهادا كبیرا، 

  .لا یمكن لأي عربي غض البصر عن حالها المؤلمة

  .ة الإسلامیةفلیل الشاعر الحزین یحیلنا إلى وضع الأمة العربی

  واقع الإسلام  لیل الشاعر الحزین

  سواد

  غیاب الشفق أو الفجر

  استمراریة في السواد و الظلام

  

  اضطهاد

  غیاب بصیص الأمل

استمراریة في الاضطهاد والظلم خاصة في 

أقلیات المسلمین المنتشرة في ( مواقع معینة 

                                                           

.131ص. مصطفى محمد الغماري ، اسرار الغربة 1  
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  )العالم  لا نهار 

  لا أمل 

أو معظم أشعار الغماري لا تنتهي بنهایة تشاؤمیة  إلا أنما ما نلاحظه على أغلب 

نهائیة، وإنما هناك دفعة من بصیص الأمل التي تبعث فینا التفاؤل ومحاولة التمسك بالغد 

  :   الأفضل، ونلمس ذلك في قوله

  سیورق بالضحى دربي وتفنى الغربة النكر                 

  فتخضر... وأزرع ألف أغنیة على اللقیا                 

  1یبحر بالهوى العمر ... وفي عینیك یا سمحاء                 

لا هاهو بصیص الأمل لدى الغماري یطل علینا من بعید، فالشاعر الغماري یحاول أن 

ینتهي بنهایة تشاؤمیة، وإنما یحاول توظیف بعض دلالات الأمل والغد الأفضل، فهو 

ئ من متابعة قراءة باقي الأشعار، وإنما أراد بعث یأمل ألا یقتل روح المتلقي لینفر القار 

  .شرارة النور والبهجة والسرور، فهو یحاول أن یخبرنا  ویشعرنا بغد أفضل

  : فالاستعارة في هذه الأبیات تظهر في قوله

  2سیورق بالضحي دربي

وكأن الدرب شجرة ممتدة ستورق إذ یحاول أن یجسد صورة أمله بصورة الشجرة التي 

سیورق ویزهر حال العقیدة الإسلامیة بفعل فاعل وبفضل شخص، مسؤول، أو ستورق، ف

نظام یكون بادرة خیر في حال العقیدة الإسلامیة وحالة المسلمین، فیتفاءل الشاعر 

بمجيء الضحى الذي یزهر بفضله حال الملمسن وكأن هذا الضحى بمثابة الفتح المبین، 

إذ یكمن فیه جمیع حلول " االله عزّ و جل" كتاب وما نراه أن هذا الفتح هو أمام أعیننا هو

  .المشكلات التي تعترض العقیدة الإسلامیة في حاضرنا و مستقبلنا

                                                           

.139،صأسرار الغرب مصطفى محمد الغمّاري 1  

.139، صالمرجع نفسه  2  
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:ن فيتائج تكمّ لنا في نهایة هذا البحث إلى جملة من النّ توصّ   

 الاستعارة باعتبارها فن قولي تعبیري تقوم على إحلال الكلمات مكان بعضها البعض_ 

رح بالجدید فهي لا تتجاوز رح الاستبدالي إذ لا یأتي هذا الطّ ،وهو ما یتوافق مع الطّ 

كونها، وهي بذلك لا تتجاوز الإطار المعجمي بالبحث عن المتوافقات بین الأشیاء 

رس البلاغي العربي القدیم وهذا المفهوم حاضر في الدّ . وتعویضها لكلمات بكلمات أخرى

غوي الغربي وله أعلامه وأبرزهم أرسطو رس اللّ ر كذلك في الدّ وله أقطابه كما أنه حاض

. ده في هذه الفكرةومن تبعه وأّیّ   

د المعاني وتوسیع فضائه وحقوله أویل فهي تنفتح على تعدّ الاستعارة توسع من مجال التّ _

.كلملها المتّ ا یجعل المستمع یتفاعل مع الاستعارات التي یشكّ ممّ   

لبلاغي الجدید لیست وسیلة لغویة لوصف المتشابهات الموجودة الاستعارة من المنظور ا_

قبلیا بین شیئین و أنّما هي وسیلة مفهومیة ومعرفیة لإدراك الواقع، إذ تعد الاستعارة في 

جارب الحیاتیة هنیة، ترتبط فیه كل الارتباط بالتّ راتنا الذّ فاعلیة تعبیرا عن تصوّ ظریة التّ النّ 

لك بنیة جدیدة هي حاصل تفاعل لة بذّ یة مشكّ ماعیة، والثقافّ ق بالنّظم الاجتالتي تتعلّ 

.یتم وفقها تداخل سمات المجال الهدف مع سمات المجال المصدر مجالین ثمّ   

روف تواصلیة والظّ تداولیة هي الاهتمام بأقطاب العملیة الّ المزیة التي تحملها الّ  لعلّ _ 

.أدیة هذه المقاصدالمحیطة بالحدث الكلامي، بوصفها عناصر مساعدة في ت  

نا في أنّ  نا نستعمل الاستعارة إلاّ بإمكان الاستعارات أن تخبرنا بحقائق جدیدة رغم أنّ _ 

ل إلى قضایا تتعدى نطاق الحقیقة الحرفیة، وهنا یكمن صدق الحقیقة نرید الوصوّ 

خاذ الاستعارة إذ بإمكانها أن تحدث تغییرا في أنماط حیاتنا، وبالتالي تدفعنا إلى اتّ 

.مجموعة من الاحتیاطات لمواجهة القضایا التي تواجهنا  
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تسعى لبیان داولیة ّ راسة یكمن في مقاربة الاستعارة تداولیا، فإن التّ جوهر هذه الدّ  ا أنّ بمّ _ 

، أن یكون في الاستعمال أفضل من التواصل )غیر الحرفي(منيكیف یمكن للتواصل الضّ 

:تعارة تقوم على هذه المقاربة للاس الحرفي المباشر، وإنّ   

متكلم یرید أن یقول شیئا غیر ما تدل علیه : كل عملیة استعاریة تقتضي وجود طرفین*

الكلمات والجمل التي یتلفظ بها، ومستمع یسعى لفهم ما یتلقاه وإن لم یسمعه من قبل، إلا 

أن الطرفین یتواصلا بكیفیة جیدة بحكم مجموعة من المبادئ والاستراتیجیات التي تسمح 

.نة، وتمكن المستمع من فهم ما یلقى علیهللمتكلم بإخراج كلامه بصورة معیّ   

المعنى المجازي هو  المعنى الحرفي للجملة لا یتغیر في الاستعارة، ولذلك فإنّ  إنّ *

ومن هنا فالاستعارة تقع عندما یختلف . ظهالمعنى الذي یقصده المتكلم من خلال تلفّ 

م ومعنى هذا أنه لیس هناك معنیان للجملة ه المتكلّ معنى الجملة عن المعنى الذي ینوی

.ا هناك معنیان للجملة لكل منهما شروط صدق مختلفة الواحدة، وإنمّ   

د إستراتجیة تداولیة اخلیة للكلمة،ولذلك فهي مجرّ المشابهة لا تنتمي إلى البنیة الدّ  إنّ *

.یستخدمها المستمع لتجاوز مرحلة خرق قواعد ومبادئ المحادثة  

ف یروم الإقناع اسة الاستعارة من المنظور الحجاجي تكون باعتبارها تناسب مكثّ در _

یاق والإفهام، إذ تكمن فاعلیة الاستعارة في تمثلها للمستمع وثقافته ومقاصده والسّ 

.خاطبي والحواريالتّ   

راسة هي استعارات یختلف قید الدّ " أسرار الغربة"یوان الاستعارات الكامنة في الدّ  إن جلّ *

ما ساهمت هذه الاستعارات في إضاءة یدرسها من حیث زاویته، وربّ  فهمها والأخذ بها فكلّ 

.اعرجزء هام من تجربة الشّ   
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بعض الاستعارات التي تكمن في الدیوان وفق النظریات الحدیثة للاستعارة، تحلیل حاولنا *

جردات في فلاحظنا بأن الغالب الأعم في هذه الاستعارات تدور حول جعل الشّاعر الم

صور المحسوسات، كذلك محاولته تشخیص المواد ومعاملتها معاملة الكائنات الحیّة 

.وكأنّها وكذلك بالفعل في الحقیقة  

اكتسبت دراسة النّفوس صبغة جدیدة من حیث شمولیتها إذ لم یعد  ینظر للاستعارة *

د  في مجمل بوصفها ظاهرة منفردة ومنعزلة عن بقیّة الاستعارات الأخرى وهذا ما ور 

الاستعارات الكامنة في دیوان أسرار الغربة لمصطفى محمد الغمّاري، فإنّنا نلحظ بأن جل 

الاستعارات جاءت متسقة ومنسجمة، بغض النظر عن كون جمیع القصائد هي عبارة عن 

استعارات جزئیة لیكون بذلك مجمل الدّیوان استعارة كبرى، فالدّیوان في جمیع مواطنه 

.عارة موحدة وهي العقیدة الاسلامیةیعبر عن است  



 

 

 

قائمة المصادر 

 والمراجع



 ادر والمراجعقائمة المص
 

70 
 

  

 :قائمة المصادر والمراجع

 

  :الكتب-1

  .2002، إفریقیا الشرق الدار البیضاء المغرب ،)دط(سعید الحنصالي،وناصر حلاوي، :إ ریتشاردز ،فلسفة البلاغةـ تر.أ

  ) .د ت ( ، القاهرة ، مصر ، ) ط د ( غة العربیة ، مجمع الل: إبراهیم مصطفى  و آخرون ، المعجم الوسیط ، تح 

، مكتبة  4البستاني ، محي بدوي طبانة ، علم البیان دراسة تاریخیة فنیة في أصول البلاغة العربیة ، ط بطرس 

  ).د ت ( الأنجلو المصریة ، 

  .) دت (ار صادر ،بیروت ، لبنان ، ، د) دط(،8: ابن منظور  لسان العرب ، مج 

  ،2009ر العزاوي،اللغة والحجاج، مؤسسة الرحاب الحدیثة، دط ،بیروت لبنان،بكأبو 

  )دت(، دار الثقافة ، لبنان ، ) دط(عبد الرحمان بدوي ، : أرسطو طالیس ، فن الشعر ، تر   

م 2005، مركز دراسات الوحدة ، بیروت ، لبنان ،  1أحمد الصمعي ، ط:أمبرتو إیكو ، السیمیائیة و فلسفة اللغة ، تر

.  

،المركز الثقافي المغربي ،الرباط ، المغرب، 1سعید بن كراد ، ط:أمبروإیكو ،التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة ،تر 

 م2007، دار المسیرة ، الأردن ،  1یوسف أبو العدوس ،التشبیه والاستعارة من منظور مستأنف ،ط م2000

،دار  1سیف الدین دغفوس ومحمد شیباني ،ط:ي التواصل ،ترآن روبول وجاك موشلار،التداولیة الیوم علم جدید ف

  م2003الطلیعة ، بیروت ،لبنان ،

،دار  1سیف الدین دغفوس ومحمد شیباني ،ط:آن روبول وجاك موشلار،التداولیة الیوم علم جدید في التواصل ،تر

    م2003الطلیعة ، بیروت ،لبنان ،

  ،2001مغرب ، اللغة والخطاب، إفریقیا الشرق، الأوكان عمر

، دار النشر العلمي و المطابع ) د ط ( محمد لطفي الزلیطي و منیر التریكي ، : براون و یول ، تحلیل الخطاب ، تر 

  )د ت ( ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة  ، 

اء ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیض1بشرى موسى صالح ،الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، ط

 م1994،المغرب،
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، مكتبة  4البستاني ، محي بدوي طبانة ، علم البیان دراسة تاریخیة فنیة في أصول البلاغة العربیة ، ط بطرس 

  ).د ت ( الأنجلو المصریة ، 

      ب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، دار الكت 1خطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني و البیان و البدیع ، ط

    11،2003 :جدة ، مج .2003 \ه 1424،

محمد :ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز القرآني ، تح : رماني أبو الحسن علي بن عیسى ، النكت في الإعجاز القرآني 

  )دت(دار المعارف ،  3خاف اللف و محمد زغلول ، ط

 1419لعلمیة ، بیروت ، لبنان ، ، دار الكتب ا 1، تح محمد باسل عیون السود ، ط 1زمخشري ، أساس البلاغة ، ج

 م 1998/ه 

  2005، 1سعید الحنصالي ، الاستعارات والشعر العربي،دال توبقال للنشر،ط

  1987، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  1السكاكي ، مفتاح العلوم ، ط

  لدار البیضاء ، المغرب ، المركز الثقافي العربي ، ا 2طه عبد الرحمان ، تجدید المنهج في تقویم التراث ، ط

  م1998،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب ،1طه عبد الرحمان ،اللسان والمیزان أوالتكوثر العقلي ،ط

، الدار ،إفریقیا الشرق) د ط(عبد السلام عشیر ،عندما نتواصل نغیر مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج ،

  .م2006البیضاء ، المغرب ،

  .م1985/ه1405،دار النهضة العربیة ،بیروت ،لبنان، ) دط(عبد العزیز عتیق ،علم البیان ،

 .2004،دار الكتاب الجدید المتحدة، لیبیا  1عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتجیات الحطاب،ط

  .م1985/ه1405،دار النهضة العربیة ،بیروت ،لبنان، ) دط(العزیز عتیق ،علم البیان ،

  .م2006، منشأة المعارف ،مصر،) دط(ء نور الدین ،عبد القاهر الجرجاني في قراءات البلاغیین المحدثین ،علا

   .م2003/ه1424، دار البشائر ، دمشق ، سوریا ،  1علي بن خلف الكاتب ، مواد البیان ، ط

، دار مجدلاوي ، عمان ،  1فاضل عبود التمیمي ، حضور النص قراءات في الخطاب البلاغي النقدي عند العرب ، ط

  م 2012الأردن ، 

، إفریقیا الشرق الدار 2الولي محمد وجریر عائشة ،ط: فرنسوا مورو ،البلاغة المدخل لدراسة الصور البیانیة ،تر

  .م 2003البیضاء المغرب ،
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  .م2009).د ب(، دار توبقال ، 2عبد المجید ،ط: لایكوف جورج وجونسون مارك  ،الاستعارات التي نحیا بها  ، تر

  1990، 1محمد مفتاح ، مجهول البیان ،دار توبقال للنشر ،ط 

  .  2002، دار المعرفة الجامعیة ، ) د ط ( محمود أحمد نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، 

د ( للساني العربي ، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث ا.مسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب 

  ) د ت ( ، دار الطلیعة ، بیروت ، لبنان ، ) ط 

  .1982،  الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  الجزائر ، 2مصطفى محمد الغماري،  أسرارالغربة،  ط

لة جذور عبد المالك مرتاض ، مقدمة في نظریة البلاغة متابعة لمفهوم البلاغة و وظیفتها ، مج مصطفى ناصف

  الأدبي الثقافي ، النادي

،  طبعة خاصة ،  عالم المعرفة ،  الجزائر ،   1:،  الشعر الجزائري اتجاهاته و خصائصه الفنیة ، مجناصر محمد

  م2015

  م1965،مطابع دار القلم ،القاهرة ،مصر ،) دط(نظریة المعنى في النقد العربي ، 

 م1990،المركز الثقافي العربي ،بیروت ،لبنان ، 1الولي محمد ،الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي ،ط

، مطبعة المقتطف ) دط ( ،  1یحیى بن حمزة العلوي ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز ، ج

  م 1977، بیروت ، لبنان ، ) ع و ر ( ، مادة ) د ط ( م ط المحیط ،   1914، القاهرة ، مصر ، 

  م2007، 1لمسیرة والتوزیع، الاردن ،عمان ،طیوسف أبو العدوس،ذار ا

  :المجلات والدوریات -2

  .79، ص1991، ماي،4أبوبكر العزاوي، نحو مقاربة حجاجیة للاستعارة، مجلة المناظرة، ع

، قسم الآداب  7: بادیس لهویمل ، التداولیة و البلاغة العربیة  ، مجلة المخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري ، ع 

  2011للغة العربیة ، كلیة الآداب و اللغات ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، و ا

،مجلة الأثر،جامعة عبد الرحمان میرة 20:سعد لخذاري، الاستعارة وحدة في التسمیة واختلاف في الحدود والمفاهیم،ع

  .2014،بجایة،جوان 

، مجلة أبحاث 1:،ع32:مى والمحدثین، مجصابر شبوط طلاع، عبد الكریم خالد التمیمي، مفهوم الاستعارة بین القدا

  .2009البصرة،

  ،1994، 23عید بلبع، الرؤیة التداولیة للاستعارة ، مجلة علامات ، جامعة المنوفیة ، مصر ،ع



 ادر والمراجعقائمة المص
 

73 
 

  :المذكّرات والرسائل -3

قسم لغة البشیر عزوزي، حجاجیة الاستعارة في الشعر الجاهلي دیوان المتنبي نموذجا، مدكرة لنیل شهادة الماجستیر، 

 وأدب عربي، كلیة الآداب واللغات جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،

،مذكرة مقدمة جمیلة كرتوس، الاستعارة في ظل النظریة التفاعلیة لمادا تركت الحصان وحیدا لمحمود درویش نموذجا

  .م2011/2012ئر،لنیل شهادة الماجستیر، قسم اللغة والادب العربي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزا

خلیفة بوجادي ، خصائص التركیب اللغوي في بوابات النور للشاعر عبد القادر بن محمد بن القاضي  دراسة في 

  2006الوظیفة التداولیة  ، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه  في اللغویات ، 

الواحات للبحوث والدراسات،  ، مجلة20عقیلة مصیطفى، سیاق الموقف في إنتاج القول وتأویله وفهم مقاصده، ع 

  ،2014غردایة،

واضح أحمد ، الخطاب التداولي في الموروث البلاغي العربي من القرن الثالث الهجري إلى القرن السابع الهجري ، 

لفنون ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في اللسانیات ، قسم اللغة العربیة و آدابها ، كلیة  الآداب و اللغات و ا

  2012-2011عة وهران ، جام

  

 



 

 

  

  فهرس 

 الموضوعات
 



 فھرس الموضوعات
 

 

  فهرس الموضوعات

  ج-أ  مقدمة

  5  الاستعارة من النظر التقلیدي إلى النظر التداولي: الفصل الأول

  5  البلاغة: أولا 

  5  لغة -1

  7  اصطلاحا -2

  10  التداولیة: ثانیا 

  10  لغة -1

  11  اصطلاحا -2

  15  الاستعارة: ثالثا 

  15  لغة -1

  16  اصطلاحا -2

  19  الاستعارة بین النظر البلاغي والدرس اللساني الحدیث: ا رابع

  19  عند البلاغیین العرب الاستعارة  -1

  23  تقسیمات الاستعارة عند البلاغیین  1-1

  25  الاستعارة عند الغرب  -2

  25  القدامى -1

  27  النظریات الحدیثة للاستعارة -2

  27  النظریة الاستبدالیة 2-1

  30  النظریة التفاعلیة 2-2

  36  النظریة السیاقیة 2-3

  37  النظریة التداولیة 2-4

  40  النظریة الحجاجیة  2-5

  45  تداولیة الاستعارة في الدیوان: الفصل الثاني

  45  السیرة الذاتیةللشاعر 1

  46  تقدیم الدیوان 2



 فھرس الموضوعات
 

 

  47  دراسة تطبیقیة  3

  66  خاتمة

  70  قائمة المصادر والمراجع

 

 

 

 


